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إن الفكــر هــو الوقــود المحــرك للحيــاة وغذاؤهــا الــذي يجــدد الحركــة 
والنشاط والسعي في أرجاء الأرض؛ فما من عمل إلا ويسبقه فكرة تمده 
بالنمــاء والاســتمرار. والثــروة الحقيقيــة الــي تمتلكهــا المجتمعــات، إنمــا هي 
ثروة فكرية في المقام الأول، تغذي مجالات البناء بخطط راشــدة، تتحول 
إلى إعمار وتشييد، فإذا أصيبت المجتمعات في فكرها، فلا خير يرُجى من 
ورائها؛ لذا وجب على العلماء أن يؤدوا مسؤوليتهم تجاه المجتمع الإنساني 
بأكملــه، حمايــة وصيانــة للمجتمعــات من خطر يتهددهــا، وغوائل تفترس 
ناشــئتها علــى المــدى القريــب أو البعيــد، خاصــة في ظــل التحــول الــذي 
تشــهده المجتمعات على كافة الأصعدة، وكثرة العوارض والتحديات الي 

تنتاب مقصد "الأمن".
ومــن هنــا يأتي هــذا الســفر الثمــن مــن خــلال مقالاته الثماني عشــرة، 
تلبيــة لهــذه الضــرورة المعاصــرة، وتأكيــدًا علــى هــذه القضيــة المفصليــة في 
بناء المجتمعات والأوطان، إنها قضية "الأمن" في شتى أبعاده وصوره الي 
تستغرق الحياة كلها وتعلو فوق الزمان والمكان، كما أنها تتجه إلى تحقيق 
هــذا الأمــن مــن خــلال مســارين؛ أولهمــا المســار البنائي للفكــر الصحيح 
المتــوازن، وثانيهمــا اتجــاه الحمايــة والتحصــن، الــذي يحــوط البناء بســياج 

منيعٍ واق من التصدع والانهيار.
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تقديم

الحمــد لله رب العالميــن، حمــدا يوافــي نعمــه، ويكافــئ مزيــده. 
والصــاة والســام علــى نبــي الرحمــة، ومعلــم النــاس الخيــر، ســيدنا 

محمد القائل "إنما أنا رحمةٌ مُهْداةٌ"، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد..

فالأمن والطمأنينة مطلب إنساني قديم قدم الإنسان نفسه، وهدف 
أساس تسعى إليه البشرية، وتبحث عنه؛ تبحث عن الأمن في حياتها، 
وحركتها، وحريتها، ووســائل عيشــها. تبحث عن الأمن بكل حدوده 
وأبعاده، في أنفسها، وفيمن حولها مما يحيط بها ويتصل معها بسبب.

وتتــدارك البشــرية منــذ لحظة نزولهــا على هــذه الأرض عناية الله؛ 
يبعــث رســله وأنبياءه ليقــرروا هذا المطلــب الإنســاني، ويحثوا عليه، 

ويأمروا به، وينهوا عن كل ما ينال منه، أو يؤدي إلى تقويضه.

إن قضيــة الأمــن باعتبارهــا هدفــا أســمى للوجــود الإنســاني، كانت 
مــادة أساســية حوتهــا ودعت إليها الرســالات الإلهية عبر مســيرتها مع 
الإنســان، بدءا بســيدنا آدم وزوجه حواء عليهما الســام؛ حيث أتاهما 
الوعد الإلهي عندما أهًبِطا إلى الأرض، بانتزاع عوامل الخوف والقلق؛ 
وما يترتب عليه من حزن، بشرط اتباع الهدى، وتجنب الزيغ والضلالة 
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فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَحْزَنوُنَ)البقرة:38(.

لكن وللأسف الشديد رأينا البشرية في تاريخها الطويل تخرج على 
رســالات الأنبياء والمرســلين،  وتدخل في صراعات مقيتة، وخلافات 
ذميمــة؛ زجــت بهــا في اقتتال، وتناحر، وســفك للدماء، وضياع للأمن، 

وتقويض لكل حسن جميل تحتاجه الحياة، ويطمع فيه الناس.

وعــاج هــذا يتطلب من ذوي العلم، والفهم، والكياســة، والعقل؛ 
أن تتضافر جهودهم على رد الناس إلى المعنى الجميل الذي خلقوا 

من أجله؛ وهو التعارف، والتآلف، والاجتماع، والوحدة .

وهــا نحــن أمــام زاد فكري نفيس، جــادت به قرائــح العلماء ذوي 
الخبــرة في مجال البنــاء الفكري، ومعالجة قضايا التطرف والخلاف، 

والتحليل العميق لدوافعه وآثاره.

وعنــد التأمــل الفاحــص في هــذه المقــالات مجتمعــة، يتضح أنها 
تلتقي حول قضية وغاية. 

أما القضية فهي "الأمن" بكافة أبعاده ومستوياته، وأما الغاية فتتمثل 
فــي كيفيــة تحقيق هذا الأمن في صــورة خطوات متكافئة، تجمع بين 

التأصيل النظري، والتطبيق العملي.

ويتســع مفهوم الأمــن: طولا، وعرضا، وعمقا؛ ليســتغرق الزمان، 
والمكان، والإنسان. فمن حيث الزمان يتجه الإنسان لتأمين حاضره، 
ومســتقبله القريب والبعيد، ليس فقط على مســتوى الحياة المحدودة 
التــي يعيشــها، وإنمــا علــى مســتوى الحيــاة الدنيــا والآخــرة؛ ليضمــن 
الســعادة والســامة فــي كليهمــا معــا، وذلــك بامتثالــه لعوامــل الأمــن 
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والنجاة، واصطحابه للزاد الذي يقدمه قربة في سبيل نوال هذا الأمن.

ومن حيث المكان؛ فإن الإنســان يتوجه إلى الســعي الحثيث لبث 
الأمن في أرجاء الأرض، بأوطانها المتنوعة التي تعارف البشر عليها، 
إذ هو نعمة عظمى يستروح الناس في ظلها شتى أنواع النعم الأخرى. 
وأمــا المســتوى الإنســاني للشــعور بالأمن؛ فإنه لا يقتصــر على تأمين 
الإنســان مطالب جســده فقط، وإنما يمتد ليشــمل الحاجات الروحية 
والنفســية، فيتخــذ مــن الأمــن البدنــي ســبيلا لتحقيق الأمــن الروحي، 
فَلْيَعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَيْــتِ  الَّــذِي أطَْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ 

خَوْفٍ)قريش:4-3(.

وهنا يتســاءل إنســان العصر ـ وحُقَ له أن يفعل ـ كيف يأمن الناس 
علــى أنفســهم، وعقولهــم، وأديانهم، وأعراضهــم، وأموالهم، في ظل 
احتــدام الــرؤى، وشــيوع الأفكار الشــاذة التي تقلــق قطاعا عريضا من 
النــاس؟! من أين يســتمد الوجود الإنســاني أمنــه وبقاءه، وضبط أوجه 

النشاط والسعي؛ في ظل تباين التوجهات المعاصرة؟

وتكمــن الإجابــة ابتــداء، فــي ضــرورة البنــاء الفكــري المنضبــط 
بمقاصد الشرع، كمرحلة أولية، يستتبعها السعي لتحصين هذه الأفكار 
الرشــيدة، وحمايتهــا من الأفــكار المزيفة المدخولــة، التي تحاول من 

حين لآخر، تشويه حقائق الفكر، وتعكير صفائه ورونقه.

إن الفكر هو الوقود المحرك للحياة، وغذاؤها الذي يجدد الحركة 
والنشــاط والســعي في أرجاء الأرض؛ فما من عمل إلا ويســبقه فكرة 
تمده بالنماء والاستمرار، والثروة الحقيقية التي تمتلكها المجتمعات، 
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إنمــا هــي ثــروة فكرية في المقام الأول، تغــذي مجالات البناء بخطط 
راشدة، تتحول إلى إعمار وتشييد، فإذا أصيبت المجتمعات في فكرها، 
فلا خير يرُجى من ورائها؛ لذا وجب على العلماء أن يؤدوا مسؤوليتهم 
تجــاه المجتمــع الإنســاني بأكملــه، حمايــة وصيانــة للمجتمعــات من 
خطــر يتهددهــا، وغوائــل تفتــرس ناشــئتها علــى المــدى القريــب أو 
البعيــد، خاصــة فــي ظل التحول الذي تشــهده المجتمعــات على كافة 
الأصعــدة، وكثــرة العــوارض والتحديات التي تنتــاب مقصد "الأمن".
ومن هنا يأتي هذا السفر الثمين، من خلال مقالاته الثماني عشر، 
تلبيــة لهــذه الضرورة المعاصــرة، وتأكيدا على هــذه القضية المفصلية 
فــي بنــاء المجتمعــات والأوطان، إنهــا قضية )الأمن( في شــتى أبعاده 
وصــوره التــي تســتغرق الحياة كلها وتعلو فوق الزمــان والمكان، كما 
أنها تتجه إلى تحقيق هذا الأمن من خلال مســارين؛ أولهما: المســار 
البنائي للفكر الصحيح المتوازن. وثاني هذه المسارات: اتجاه الحماية 
والتحصين؛ الذي يحوط البناء بسياج منيعٍ واق من التصدع والانهيار.
تستهل المقالاتُ الحديثَ عن حب الأوطان باعتباره فطرة مركوزة 
في النفس البشــرية، وباعث لنشــر الطمأنينة والأمن؛ فأســاس كل بناء 
إنمــا ينبــع مــن قلب تشَــبَّع بالحــب للخيــر والعطاء، بما يدفــع الفرد 
للحفــاظ علــى البقعة التي ينتمي إليها، ويبلغ المجتمع الذروة العليا 
في الانتماء، عندما يصطف أبناؤه في إثبات هذا الانتماء الحقيقي في 
صــورة التعايــش الكامل، والتماســك المجتمعي، مســتلهمين النماذج 
النظرية والعملية لهذا التعايش من التاريخ القريب والبعيد، والاعتبار 
بالتجــارب والأحداث التــي خاضتها المجتمعات، كما يأتي الحديث 
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عن دور المسؤولية بأبعادها الشاملة، لتثبت أنه لا يخلو أي إنسان من 
مســؤولية يؤديها، كل حســب موقعه ومكانته في المجتمع، حتى ولو 
كانــت فــي صورة حفاظ المرء على جوارحه وحمايته لنفســه وفكره، 

إذ المسؤولية الفكرية مناط الأمن.
ج  ولمكانــة القيــم فــي حياة الأمــم، وضرورتها لأمن الإنســان، تُعرِّ
المقالات على القيم الإنســانية وكونها أمان للبشــرية، كما تبحث عن 
مصادرها واستمدادها، وضرورة أن ترتبط بأصول سماوية؛ ليبقى لها 

قدسيتها في التطبيق، ومحاولة الالتزام بها.
ونظرا لمكانة الفهم الصحيح لرســالة الإســام، وحقيقة الوســطية 
التي تنتظم عقيدته وشعائره ومبادئه، يأتي مقال عن "الوسطية" ليلقي 
الضــوء علــى أثــر الوســطية فــي تبديــد كثير مــن الأفهام الخاطئــة التي 
شــوهت الحقائــق، حيــث لم يكتــف بتأصيلها مفهومــا وتقديم نماذج 
لهــا، بــل امتد لتصور بنائي ينســج المجتمع منــه خطوات عملية لبث 
الوســطية فــي قطاعــات متعددة مــن المجتمع، إنها موقــع ينطلق منه 
المســلم، لإعادة بناء ما تهدم، وترميم الذات وتجديدها، لتبقى صُلبة 
لا يؤثر فيها هزات أو محاولات شاذة خارجة عن حقائق الإسلام.

وامتــدادا لترســيخ هــذه الوســطية، ينتقــل المقــال التالــي لقضيــة 
"التــوازن الفكــري" فــإذا كان البعــض ممــن انحرفــوا عــن الجــادة فــي 
فهمهم وتطبيقهم للإسلام، قد توهم أن مصادر تلقي المعرفة تنحصر 
فــي الديــن فقــط، فإن الحاجة قاضيــة ببيان مصدرية اســتمداد الأفكار 
والتصــورات، وإلقــاء الضــوء علــى القيمــة المعرفيــة للمصــادر التــي 
يتلقــى المــرء المعرفــة عن طريقها مثــل: )التجربة، والعقــل، والفطرة( 
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لمــا لذلــك مــن وقع وأثر في ضبط الفكــر وحمايته، وتحقيق للتوازن 
الفكري في المجتمع.

مــن  تحتشــد مجموعــة  للفكــر،  التحصينــي  المســار  إطــار  وفــي 
المقــالات؛ لتبــدأ بالبحــث عــن الجــذور التاريخية للتطــرف الفكري، 
ومظاهره؛ كي يحذر المجتمع من تشــابه الظروف، وســرعة البدء في 

العلاج، متى بدت بوادر هذا التطرف في صورة فردية أو جماعية.

وإدراكا لقيمة الانطلاق في الحياة على هدى وبصيرة، وأثر ذلك في 
مجابهة الغلو والتطرف، يلمح أحد المقالات إلى ضرورة اتخاذ طريق 
الرشــد منطلقا أوليا في الحياة، إذ به تتحدد كثير من الأعمال الســديدة، 
وفي المقابل فإن التخبط ينُتج أعمالا فاسدة، لا تعي رسالتها وحقيقة ما 
تقوم به من ممارســات، وما بين رصد مظاهر التطرف ووضع العلاج، 
تأتي تلك التجربة الفريدة لمدارس الخدمة من خلال خطوات علاجية 

استباقية، يحفظ بها المجتمع أبناءه من خطر الانحراف والزيغ.

وفــي ســبيل تتبُّع الجذور البعيــدة للعنف، والمؤثرات المتشــابكة 
الحافزة لهذا النوع المضاد للفطرة الســوية، يأتي الحديث عن الخلط 
الفكــري  والتنميــط  المصطلحــات،  لبعــض  المفاهيمــي  والتداخــل 
للمفاهيم الجاهزة، وربطها في سياقات مغايرة للحقيقة بالمصطلحات 
الإســامية، مثــل: )الجهــاد، والدعــوة(. كما تناولت المقــالات الدور 
المحــوري للإعــام فــي نشــر المفاهيــم، وعــاج مظاهــر الانحــراف 
الفكري، وذلك لما للإعلام من آليات ووسائلَ مؤثرة في المجتمعات 
المعاصــرة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن آثــار في نشــر الأمــن المجتمعي.
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وســعيا لتحقيــق عوامــل القــوة، خاصــة فــي ظــل الواقــع الــذي لا 
يعترف بالمهمشــين أو الضعفاء، يرصد أحد المقالات دور العبادات 
موا  وأركان الإسلام في تغذية وتنمية القوة لدى أفراد المجتمع، ليقدِّ
من أنفسهم نموذجا قويا جاذبا لمن حولهم من الأمم، للتعاون معهم 

على البر والعدل.
إن شــيوع المفاهيــم الخاطئــة ليــس حكرا علــى أمة بعينهــا، بل قد 
يظهــر عنــد أكثــر الأمــم رقيــا وتمدنــا، بما يســتلفت الانتبــاه إلى رصد 
العوامــل المؤثــرة في شــيوع فكرة ما، ودراســة الأســباب البعيدة لهذه 
الظواهــر والمفاهيــم، وتطبيقــا لهــذا البُعــد التحليلــي تعــرج المقالات 
لتناول ظاهرة "الخوف من الإســام" في المجتمعات الغربية، فتشــير 

إلى الأسباب وتجلياتها وعلاجها في أسلوب متكامل متداخل.
وبأســلوب ذكــي، يأتــي المقال الذي يتحدث عن "الوصايا العشــر 
لتفريق المسلمين" وفي الحقيقة، إنها ليست وصايا ـ إذِ المسلم مأمور 
بالتواصــي بالحــق والخيــر ـ؛ ولكنها تســجيل لواقع بعض المنتســبين 
للإســام في إشــاعة الفرقة وزعزعة أمن المجتمعات، في صورة تنبه 
على خطورة هذه الأفعال، وضرورة اجتنابها، ثم يأتي المقال الأخير، 
فــي صــورة بديعة، وكأنه ينبئ عن الهدف مما ســبقه من مقالات، فلو 
ســألتَ ـ أيها القارئ ـ عن الهدف الذي احتشــدت هذه المقالات من 
أجله، لجاءك الجواب "لكيلا يكون شبابنا فريسة للتنظيمات الإرهابية".
وبهذا أيها القارئ، تلمح الخيط الجامع الذي يشد هذه الكتابات، 
لينســج منهــا قضيــة محوريــة تتصــل بأمــن المجتمــع وبنــاء الأفــكار 
وحمايتهــا، إنهــا بحــق فكرة رائــدة متميزة، تثبت الحاجــة إلى التنقيب 
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فــي العطــاء الفكــري للعلمــاء والبحــث عن كنــوزه، وإعــادة إصدارها 
مــرات ومــرات، تثبيتا لدعائم الخير، وحفاظــا على العقول والأفكار، 

لضمان صفاء الفكر ونقائه.
فإلــى هــذه الجرعات الفكرية التحصينية، في واقع تتناوشــه آفات 
فكرية متجددة، عسى أن ينتفع بها المسلمون، وكل عاشق للحقيقة، 

متطلع للتعاون على البر والتقوى.
وبهــذا يبــرز الدور الريادي والتثقيفــي والتوعوي الذي تضطلع به 
مجلة حراء حيث قوة موضوعاتها ووضوح طرحها وواقعية معالجتها 

وتقديمها الحلول الناجعة لمشكلات الواقع.
إننــا حقــا بحاجــة ماســة إلى الصراحــة والوضوح في تنــاول قضايا 
الأمة الذي يستتبع التشخيص السليم لما نعانيه من مشكلات فكرية 
تموج في جنبات عالمنا الإسلامي والذي ينتج عنه قطعا علاج شاف  

وحل كاف لهذه المشكلات.
جزى الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء وأتمه وأحسنه.

                        أ.د. أحمد حسين محمد إبراهيم
                          عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر

                         21 ربيع الأول 1441هـ
                                  لموافق 18 نوفمبر 2019م



حب الوطن.. نظرة تأصيلية شرعية)))
د. أسامة السيد الأزهري)*(

لقد غرس الشــرع الشــريف في نفس الإنســان حب وطنه، وزكى فيه 
دوافعــه الفطريــة النبيلــة في الانتماء للأوطان وحبهــا والدفاع عنها، حتى 
أشار إلى نبل انتماء الإنسان لوطنه في عدد من الآيات والأحاديث النبوية.

إن الوطن في الحقيقة ليس حفنة تراب، بل هو شعب، وحضارة، 
ومؤسســات، وتاريــخ، وانتصارات، وقضايا، ومكانــة إقليمية ودولية، 
وتأثير سياسي وفكري في محيطنا العربي والإسلامي، ورجال عباقرة 
صنعــوا تاريــخ هــذا الوطــن فــي مجــال العلــم الشــرعي وفــي التاريخ 
الوطني الحافل بالنضال لحماية هذا الوطن، وفي التاريخ الاقتصادي 
والتاريخ العسكري، وغير ذلك من المجالات التي نبغ فيها العباقرة 

من أبناء هذا الوطن.

إن الشــرع يكتفي في عدد من المســائل بثبات دوافع الطباع، فلا 
يأتي فيها الشــرع بتشــريع أو أمر معين، مطمئنًا إلى أن الطبع الســليم 

كفيل بتوجيه الإنسان.

نشر هذا المقال في العدد 60 من مجلة حراء سنة 2017. 	(((

من علماء الأزهر الشريف بمصر. 	)*(
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ومن هذه الأمور التي ينتجها الطبع السليم حب الوطن والانتماء 
إليه والوفاء له. وقد روى الدينوري في كتاب "المجالســة" من طريق 
ــا يقــول: "إذا أردت أن تعــرف الرجل  الأصمعــي قــال: ســمعت أعرابيًّ

فانظر كيف تحننه إلى أوطانه"))).

ــا كان الانتمــاء مكونًــا راســخًا من مكونات الفعل البشــري، وهو  لمَّ
مــن أهــم مكونــات الفطــرة التي فطر الله النــاس عليها، فقد أكده الشــرع 
له  الشــريف، وانطلق منه، وعول عليه، ولم يقمه أو يتجاهله، ولكن عدَّ
قه، وحدد للمكلف معالم راقية للانتماء، تلبي ذلك الدافع القهري  ونسَّ
المنبعث من داخله، وتحفظه من مزالقه التي من الممكن أن يؤدي إليها.

ثم إن الشــرع الشــريف لم ير بأسًــا بوجود انتماءات جزئية في إطار 
ذلــك الانتمــاء الكلــي، تدعمــه وترســخه، وتنبع منه، وتفضــي إليه، ولا 
تخــرج عن نســقه الكلِّي، فســمح بمحبــة البقعة المحددة التــي ولد فيها 
الإنسان وعاش وهي موطنه المباشر، ولا يتعارض ذلك مع محبة الأمة 
بأكملها، بل هو جزء منها، فإن غلب عليه حبه وانقلب تعصبًا يعادي من 
أجله المسلم الناس، فإن الشرع يرفضه. ومن هنا جاءت محبة الأوطان 
والديار، وأكد الشــرع قضية حب الوطن، وكان  يحب مكة ويشــتاق 
إليهــا مــع أن المدينــة مقــره مثــواه. وانتماء الإنســان لوطنــه لا يلغي ولا 
ينفــي انتمــاءه إلــى أمته العربية وعالمه الإســامي، لأنها دوائر متداخلة.

والانتمــاء إمــا أن يــزول فيدفــع صاحبــه إلــى التنكــر والتبــرؤ مــن 
أوطانــه وقومــه وأهلــه، ممــا لا يحمل به الانســاخ منه، وإمــا أن يزيد 

المجالسة وجواهر العلم 60/1، ط: دار أبن حزم، بيروت، سنة 1433هـ - 2002م. 	(((
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بصاحبــه فيصــل به إلى العصبية التي تجعل انتماءه هذا يفســد عليه ما 
يربطه بأبناء الدوائر الأوســع من الانتماء. ففارق بين حســن الانتماء 
والوفــاء والقيــام لــكل دائــرة مــن دوائــر الانتمــاء بحقها بمــا لا يقطع 
روابــط البشــر وهــو الــذي نتحــدث عنه، وبيــن التعصب الــذي يجعل 
الإنســان شــديد الحميــة إلــى دائــرة بعينهــا من دوائــر الانتمــاء، تجعله 

يعادي من سواها ويقاطعه ويتحامل عليه.

ولقــد تبين مما ســبق من كلام أئمة الهــدى، أن حب الوطن دائرة 
من دوائر الانتماء، نطقت بها الفطرة، وسقاها الشرع الشريف ورعاها 
وأقام موازين القســط بينها وبين بقية دوائر انتماء الإنســان، بحيث لا 
يجــور بعضهــا علــى بعــض، وبحيث تتراكم وتتســق بمــا يحقق كمال 

إنسانية الإنسان.

وممــا يجــدر ذكــره أن الأوطــان ليســت حــدودًا جغرافيــة صنعهــا 
الاســتعمار، بــل الأوطــان بقــاع عريقــة قبــل الاســتعمار بألوف الســنين، 
واستقرار الوضع الحالي على تلك الحدود يوجب علينا حفظها والدفاع 
عنها. ورفع تلك الحدود لا يكون بالتلاعب، بل بالاتفاقات العليا التي 
يتم إبرامها وفق آليات محترمة كما صنع الاتحاد الأوروبي مثلاً، وما لم 
يتم ذلك فلا بد من احترام الوضع القائم والحفاظ عليه وعدم تضييعه 
ولا انتقاصــه ولا التفريــط فيــه، فضلاً عن أن قيمة الوطن ليســت متعلقة 
أصلاً بفكرة الحدود، بل الوطن قيمة تاريخية وعلمية وإقليمية وعالمية.

حب الوطن في القرآن وكلام المفسرين

للإمــام الفخــر الــرازي ملمــح لطيــف في الاســتدلال مــن القرآن 
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الكريــم علــى حــب الوطــن، وأنه داع فطري شــديد العمق في النفس، 
أشــار إليــه عنــد تفســير قوله تعالــى: وَلَــوْ أنََّــا كَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ أنَِ اقْتُلُوا 
دِيَارِكُمْ)النســاء:66( فقــال: "جعــل مفارقــة  مِــنْ  اخْرُجُــوا  أوَِ  أنَْفُسَــكُمْ 

الأوطان معادلة لقتل النفس"))).

تين في  كأن الله تعالــى يقــول: ولــو أنــي كتبــت عليهــم أعظم مشــقَّ
تين هما قتل النفــس، ويقابلها فراق  الوجــود لــم يمتثلوا، وأعظم مشــقَّ
الوطــن، فمشــقة قتــل النفس في كفــة، ويوازيها ويســاويها تمامًا فراق 
ا يســاوي ألــم قتــل النفس،  الوطــن. ففــراق الأوطــان أمــر صعــب جــدًّ
ممــا يــدل علــى أن التعلــق بالوطن وحبــه أمر عميق فــي النفس. وقال 
العلامــة المــ اعلي القاري فــي "مرقاة المفاتيــح": "ومفارقة الأوطان 
ــر قولــه تعالــى: وَالْفِتْنَــةُ  المألوفــة هــي أشــد البــاء"، ومــن ثــم فُسِّ
أشََــدُّ مِــنَ الْقَتْلِ)البقــرة:191( بالإخــراج مــن الوطن؛ لأنــه عقَّب بقوله: 

وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ)البقرة:191(.

ومــن ثــم فــإن كل آيــة تُظهر فضــل الهجــرة فإنها راجعــة إلى هذا 
الأصــل، والــذي هو شــدة الصبــر ومغالبة النفس على فــراق الأوطان 
المحبوبة إيثارًا لمعنى من المعاني الشريفة، فكم لهذا المعنى من قدر 

حتى تصبر النفس على تلك المشقة العظيمة لأجله. قال الشاعر:

ثلاثٌ يَعِــزُّ الصبرُ عـند حـلولـها      ويَذْهَـــل عنها عقلُ كل لبيـب

خروجُ اضطرار من بلاد يحبّها	      وفُــرقة إخــوان وفُــقد حبـيــب

التفسير الكبير /165/15. 	(((
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حب الوطن في الحديث النبوي الشريف

روى البخــاري، وابــن حبــان، والترمــذي مــن حديــث أنس أن 
النبــي  كان إذا قــدم مــن ســفرٍ، فنظــر إلى جُــدُران المدينــة، أوضع 
راحلتــه، وإن كان علــى دابــة حركهــا مــن حبهــا. ففــي هــذا الحديــث 
ك بــه الجَنــانُ  الجليــل تصــرفٌ نبــوي هــادٍ، محفــوف بالعصمــة، تَحــرَّ
النبوي الشــريف، ومن ورائه الإلهام الصادق والوحي المبين، بحنين 
ك دابتَه إلى  القلب إلى الوطن ونزوع الفؤاد إليه، حتى إن كان  لَيُحرِّ
المدينة المنورة إذا قفل من سفره، وأبصر جدرانها، من حبها وحنين 

الجَنان الشريف إليها.

ولذلــك قــال الحافــظ بن حجر في "فتح الباري في شــرح صحيح 
البخــاري": "وفــي الحديــث دلالة على فضل المدينة، وعلى مشــروعية 
حب الوطن والحنين إليه"، ونحوه عند البدر العيني في "عمدة القاري".

قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "وكان يحب عائشة، 
ويحب أباها، ويحب أسامة، ويحب سِبطيه، ويحب الحلواء والعسل، 
ويحــب جبــل أحــد، ويحــب وطنــه، ويحــب الأنصــار، إلــى أشــياء لا 

تحصى مما لا يغني المؤمن عنها قط".

ة الســفر مطلقًا، حتى  بــل جعــل العلمــاء حــب الوطن هو علة مشــقَّ
ذهــب إلــى ذلك بعض شــراح الحديث في تفســير الحديــث الذي رواه 
أحمــد والطبرانــي من حديث عقبة بــن عامر الجهني أنه  قال: "ثلاثة 
تســتجاب دعوتهــم: الوالــد لولده، والمســافر، والمظلــوم على ظالمه"؛ 
فعلّل الشراحُ سبب استجابة دعاء المسافر هو ما يعانيه من فاقة واضطرار 
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وحــزن لمفارقــة وطنه وأهله. فقال العلامــة المناوي في "فيض القدير" 
شارحًا للحديث: "لأن السفر مظنة حصول انكسار القلب بطول الغربة 
عن الأوطان، وتحمّل المشاق والانكسار من أعظم أسباب الإجابة".

وقــال بعــض الحكماء: "الحنين إلــى الوطن من رقة القلب، ورقة 
القلــب مــن الرعايــة، والرعاية من الرحمة، والرحمــة من كرم الفطرة، 
وكرم الفطرة من طهارة الرشــد". ولقد فطر الله تعالى الخلائق جميعًا 
علــى الميــل الفطــري الحنيــف اللطيف إلــى أوطانها، وأودع ســبحانه 
فــي الفِطَــر النقية من ســائر الموجودات قرارًا وســكونًا وانشــراحًا إلى 
الوطن، حتى إن المتأمل ليجد ذلك في سائر أجناس الوجود؛ فالآساد 
والأشــبال تــأوي إلى عرينها، والإبل تحــن إلى أعطانها، والنمل يحن 
إلى قراه، والطيور تهوى وتميل إلى كناتها، والإنسان مجبول ومفطور 
علــى شــدة الحنيــن إلــى الوطن. وقد قــال ابن الجــوزي رحمه الله في 

"مثير الغرام الساكن": "والأوطان أبدًا محبوبة".

فــإذا كانــت أجنــاس الوجود كلها من حولنا، رغــم أنها عجماء لا 
تفصح ولا تُبِين، قد تَبيَّن من ملاحظة طباعها وأحوالها، شــدة وفائها 
وحنينهــا إلــى أوطانهــا، فالإنســان أولى بذلــك منها لما يمتــاز به عنها 
من الكمالات الإنســانية، التي تجعله محلاًّ لكل خُلق كريم، والوفاء 

والمروءة على رأس تلك الشمائل.

حب الوطن عند الفقهاء والحكماء

لقــد ذهــب الفقهــاء إلى تعليل حكمــة الحج وعظمة ثوابــه، إلى أنه 
يهذب النفس بفراق الوطن والخروج على المألوف. قال الإمام القرافي 
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في "الذخيرة": "ومصالح الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان".

ولم يزل دأب الصالحين محبة الأوطان، حتى لقد روى أبو نعيم 
في "حلية الأولياء" بســنده إلى إبراهيم بن أدهم أنه قال: "ما قاســيت 

فيما تركت شيئًا أشد عليَّ من مفارقة الأوطان".

وقــد روى الدينــوري فــي "المجالســة" من طريــق الأصمعي قال: 
"ســمعت أعرابيًّا يقول: إذا أردتَ أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه 

إلى أوطانه، وتشوّقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه".



هدْيُ النبي  في التعايش مع الآخر)))
أ.د. علي جمعة)*(

لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ الِله أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو الَله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الَله كَثِيرًا)الأحزاب:21(.

لقــد تــرك لنا رســول الله  أربعة نماذج للتعايــش مع الآخر داخل 
الدولة وخارجها. أحدها هو النموذج الذي كان في مكة المكرمة وكان 
المقــام فيهــا هــو مقام "الصبــر والتعايــش". والنموذج الثانــي هو نموذج 
بقاء المســلمين في الحبشــة وكان المقام فيها مقام "الوفاء والمشــاركة". 
والنموذج الثالث هو نموذج المدينة في عهدها الأول وكان المقام فيها 
هــو مقــام "الانفتــاح والتعــاون". والنمــوذج الرابــع كان فــي المدنية في 
عهدها الأخير وكان المقام فيها هو مقام "العدل" و"الوعي قبل السعي".

لا يخرج بقاء المسلم في مجتمعه عن هذه الصور الأربعة. وينبغي 
علينا أن نســتفيد اســتفادة تامة من كل هذه النماذج باعتبار أنها التصور 
الــذي ارتضــاه الله  كتطبيــق معصــوم لمــراده في هــذه الأرض. يجب 

نشــر هــذا المقــال فــي العــدد 25 من مجلــة حراء. والمقــال تم تفريغه مــن محاضرة  	(((

ألقاها فضيلة المفتي في مؤتمر "هدْيُ خير العباد" المنعقد في إســطنبول في تاريخ 
9-10 أكتوبر 2010 من قبل مجلة حراء.

مفتي الديار المصرية السابق. 	)*(
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علينا أن نعي حقائق هذه النماذج وأنها صالحة للاستفادة منها للمسلم 
بحسب حاله ومقامه، وأن نفهم سنة سيدنا رسول الله  من خلال سيرته 
  ومواقفــه. وكمــا أخرج ابن حبان في صحيحه عن ســيدنا رســول الله
قال: "من حكمة آل داود أن يكون المؤمن مدركًا لشــأنه عالمًا بزمانه".

في مكة كانت حكومتها والمتصرفون فيها من المشــركين، وكان 
المســلمون قلة وكان الشــعب يكره الإســام والمســلمين ويوقعونهم 
في الأذى.. وكانت الحكومة في الحبشــة غير مســلمة، إلا أنها عادلة 
لا يظُلم عندها أحد، تحترم المسلمين وتقيمهم فيما بينهم حتى إنهم 

شعروا بالمواطنة.

وفــي المدينــة فــي العهــد الأول كانــت الحكومــة مســلمة، ولكــن 
الشــعب متعــدد الطوائــف؛ منهم اليهــود ومنهم المشــركون والوثنيون 

والمنافقون، ومنهم المسلمون.

وفــي المدينــة في عهدهــا الأخير، قلّ هذا التنوع فلم يبق أحد من 
المشــركين، ولكــن بقــي كثيــر مــن اليهــود كمــا تفيد بذلــك النصوص 

الصحيحة.

نموذج مكة: الصبر والتعايش

يصــف ســيدنا جعفــر بــن أبي طالب  مــا كانت عليــه مكة وهو 
يخطب أمام النجاشي فيقول: أيها الملك، كنَّا قومًا أهلَ جاهلية، نعبد 
الأصنــامَ، ونــأكل الميْتــةَ، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحامَ، ونسُــيء 

ُّ مناّ الضعيفَ… )رواه أحمد(. الجِوارَ، يأكل القوي
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نريد أن نتأمل حياة رسول الله  قبل البعثة وبعدها مع هذا الجو 
الكئيــب مــن فعــل المعصية، كيف كان يتعامل معها ؟ كان متعايشًــا 
مــع هــؤلاء القــوم علــى ما هم فيه من ســوء، ولا يزال يقــوم بواجباته 

الاجتماعية -إن صح التعبير- في وسط هؤلاء.

ُّ المؤمنين  إذ تقول:  وتبيِّن ذلك ما تصفه به الســيدة خديجة أم
كلاّ أبشرْ، فوالله لا يخزيك الله أبدًا، فوالله إنك لَتصلُ الرحم، وتَصْدُقُ 
، وتَكسِــبُ المعدومَ، وتَقْرِي الضيفَ، وتعين  الحديثَ، وتَحمِل الكَلَّ

. )رواه البخاري( على نوائبِ الحقِّ

ويتحالــف النبــي  مــع قبائــل مــن قريــش، تعاهدوا علــى نصرة 
المظلوم قبل البعثة؛ فقد تداعت قبائل من قريش إلى حِلفٍ فاجتمعوا 
لــه فــي دار عبــد الله بــن جُدْعان لِشــرفه وسِــنِهّ وكان حِلْفهــم عنده بنو 
هاشــم، وبنو المطلب، وأسَــدُ بن عبد العُزّى، وزهرةُ بن كِلاب، وتَيْمُ 
بــن مــرّة، فتعاقــدوا وتعاهدوا علــى أن لا يجدوا بمكــة مظلومًا دخلها 
مــن ســائر النــاس إلا قاموا معه، وكانوا على مــن ظلَمه حتى تُردّ عليه 

مظلِمتُه. فسمّتْ قريش ذلك الحلف بـ"حلف الفضول".

وكان سيدنا رسول الله  يقول: "لقد شهِدتُ في دار عبد الله بن 
ُّ أنّ لي به حُمْرَ النَّعم، ولو أدُْعى به في الإسلام  جُدْعان حلْفًا ما أحِب
لأجََبْــتُ"، وكان يتمســك  بهذا الحلــف بعد البعثة ويلجأ إليه وكان 

يعمل بمقتضاه حتى بعد ما عادته قريش وضيّقت عليه.

المقصود أنه يجب علينا أن نكون كرسول الله  إن أحاط بنا ما 
أحــاط بــه في مكة مــن الصبر والتعايش.. وأحاديث كثيرة تؤكد ذلك، 
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منهــا: "إذا رأيــت هــوىً متَّبعًــا، ودنيــا مؤْثَــرةً، وإعجــابَ كل ذي رأي 
ا مُطاعًا، فعليك بخاصة نفسك ودعْ عنك أمر العامة" )وراه  برأيه، وشُحًّ
البخــاري(.. يتعايــش ويصبر ولا يترك المبادئ، لأن الوســط الذي حوله 

ليس ملائمًا، بل هو وسط ظالم وسط منحرف.

روايات كثيرة نجدها في عيون الأثر لابن ســيد الناس وغيره عن 
قصــة أبــي جهــل، الذي اشــترى من شــخص أجمــالاً ثم بعــد ذلك لم 
. يسدد له، وذهب إلى قريش فجلست تتضاحك، ونصره رسول الله

إذا ما قرأنا هذه السيرة العطرة وجدناه  يساعد أبا طالب ويأخذ 
عليًّا  ليربيه في بيته.

ونرى أن الذين رفضوا التعايش، وجلســوا في عذاب المســلمين 
كانوا هم المشــركون. ظل رســول الله  يصلّي في الكعبة وفيها أكثر 
مــن ثلاثمائــة وســتين صنمًــا، لــم يحــاول أن يهــدم صنمًا واحــدًا منها 
بالرغم من أنها ضد التوحيد الخالص الذي جاء به. كيف كان يسجد 
رســول الله  فــي صلاتــه؟ علينــا أن نتعمــق وأن تتداعــى أفكارنــا في 
رسم صورة رسول الله  في مكة؛ كيف كانت تصرفاته، وأن نستنبط 
ر لــه أن يعيش في مجتمع  مــن كل نــص شــيئًا يعُيــنُ المســلمَ الذي قُدِّ
يكره الإســام والمســلمين، حيث ظلت هذه الأصنام إلى عام الفتح 

في العام الثاني للهجرة.

نموذج الحبشة: الوفاء والمشاركة

فــي النمــوذج الثانــي فــي مجتمــع الحبشــة، وهــي التــي قــال فيها 
رسول الله  بعدما رأى الأذى يحيط بأصحابه : "لو خرجتم إلى 
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أرض الحبشــة فــإن بهــا ملكًا عظيمًــا لا يظُلم عنده أحــد" )رواه البيهقي(. 
وكان أول مــن خــرج عثمــان بن عفان  مع زوجه رقية بنت ســيدنا 
رســول الله  ، والزبيــر بــن العوام، وعبــد الرحمن بن عوف، وجعفر 
بن أبي طالب وغيرهم كثير رضوان الله عليهم أجمعين… فيقول لهم 

: "حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه" )رواه البيهقي(.

وكلمة جعفر بن أبي طالب  إلى النجاشي، كلمة بليغة تحتاج 
إلى درس طويل تحتاج إلى أن نستنبط منها أحكامًا تفيد المسلم في 
هــذه البــاد، التــي تكــون فيها الحكومــات لا تعترض على الإســام، 
وتســاعد المســلمين وترضى بهم كمواطنين… كيف يعملون وكيف 
يتعاملون؟ ما مفهوم المواطنة؟ حتى في العصر الحديث… كل ذلك 

يمكن أن يؤخذ من تجربة الحبشة.

ابــن عــم النجاشــي ينازعــه المُلْكَ.. فتقــول أمّ ســلمة أمّ المؤمنين 
َّ علينا من حُزْنٍ  ُّ كان أشــد فيما بعدُ : فوالِله ما علِمْتُنا حَزِناّ حُزْنًا قط
حَزِنـّـاهُ عنــد ذلــك.. وفي روايــة أنهم عرضوا أن يحاربــوا معه فرفَض. 
فترصــدوا المعركــة.. فلمــا انتصر قالــت: فوالِله ما علِمْتُنــا فرحنا فرحة 
قــط مثلهــا.. ولمــا هاجر النبي  إلــى المدينة المنورة وكــوّن الدولة، 
آثــر كثيــر مــن الصحابــة البقاء في الحبشــة. إنــه لما التجــأ المهاجرون 
الأولــون إلــى الحبشــة، فأكرمهــم النجاشــي وبقــوا هنالــك آمنيــن مــن 
اضطهــاد قريــش. ولما هاجر رســول الله  إلى المدينــة المنورة، عاد 
أربعــون مــن المهاجرين والتحقوا به بالمدينة المنورة، وبقي منهم في 
الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاشي. وتزوج رسول 
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الله  أم حبيبة ، تزوجها وهي بأرض الحبشة، وكان قد خطبها له 
النجاشــي. فلما خلّف النجاشــي ولدًا أسماه عبد الله، وأرضعته أسماء 
بنــت عميــس امــرأة جعفــر مــع ابنهــا عبــد الله، فكانا يتواصــان بتلك 
ة. ويقــول الســهيلي أيضًا: ومــن رواية يونس عن ابن إســحاق،  الأخُــوَّ
أن أبا نيزر مولى علي بن أبي طالب  كان ابنًا للنجاشي نفسه، وأن 
عليًّا وجده عند تاجر بمكة فاشــتراه منه وأعتقه مكافأة لما صنع أبوه 

مع المسلمين. وكلام كثير في النموذج الثاني.

  ويروي البادوري في "أنساب الأشراف"، أن الزبير بن العوام
ا له؛ يعني  هاجــر إلى الحبشــة في المرتين، وقاتل مع النجاشــي عــدوًّ

مرة رفَضَ ومرةً قاتلوا معه.

نموذج المدينة في المرحلة الأولى: الانفتاح والتعاون

ن مــن اليهــود  ولــو ذهبنــا إلــى المدينــة المنــورة، لوجدناهــا تتكــوَّ
مــن  مجموعــة  كل  وفــي  والمســلمين،  والمنافقيــن  والمشــركين 
المجموعــات أحــكام فقهيــة لا تتناهى إذا ما قرأنا الســيرة مع الســنة. 
ُّ منها شــيئًا لطيفًا، وهو أن النبي  لما حكَّم ســعد بن معاذ في  أخُص
اليهود… فإنه نظام قضائي لم تصل البشرية إليه في يومنا الحالي وهو 
أن يختــار المتّهَــمُ قاضيــه. وعلينا أن ندرك أن هــذا كان حكمًا قضائيًّا 
لجريمــة الخيانــة العظمــى. ولا يمكن أن يصنفّ لإبــادة المجموعات 
ولا لإبــادة الشــعوب، بــل هــو تــم بنــاء علــى النظــام القانون الشــرعي 
والاتفاقــات المتفــق عليهــا كما هــو في صحيفة المدينــة. والجديد أنْ 

يختار المتّهَمُ نفسُه قاضيَه.
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في هذا الجانب، نرى كيف كانت مســألة الســام على أهل الذمة 
واختــاف العلمــاء فيها، وكان ســفيان بــن عيينــة والأوزاعي وغيرهم 
يحيزون الســام، لأن هذا كان لســبب وكان لغرض دَرْءِ الفتنة، حيث 
إنهــم كانــوا يمــرّون فيقولــون "الســام عليكــم"، أي الهــاك عليكــم، 

وستحدث فتنة.

المنافقيــن  قتــل    لــه أبــاح    المنافقيــن يكفــي أن الله ومــع 
فلــم يقتــل واحــدًا أبــدًا، بل قــال: "لا يتحــدث الناس أن محمــدًا يقتل 
أصحابَــه" )رواه البخــاري(. فــي ســورة الأحزاب: لَئِنْ لَمْ يَنْتَــهِ الْمُنَافِقُونَ 
 َّ وَالَّذِيــنَ فِــي قُلُوبِهِــمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُــونَ فِي الْمَدِينَــةِ لَنغُْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثمُ
لاَ يجَُاوِرُونَــكَ فِيهَــا إِلاَّ قَلِيــاً  مَلْعُونِيــنَ أيَْنَمَــا ثقُِفُــوا أخُِــذُوا وَقُتِّلُوا 

تَقْتِيلاً)الأحزاب:61-60(.

وبالرغــم مــن ذلك لم يقتل  أحــدًا أبدًا. فهناك فرق بين الجواز 
وبين التنفيذ، وبين المباح وبين المتاح. وهذا درس نتعلمه من سيدنا 
رســول الله . ليس صحيحًا أبدًا أن الإســام أو المســلمين يعترفون 
أو يقــرون بمســألة تطهيــر الأرض وتوحيــد الدين وإكــراه الناس على 
الدخــول فــي دينهم أو الرحيل من أرضهم… لم يحدث هذا أبدًا، لا 

في عصر النبي  ولا في تاريخ الإسلام النظيف.

نموذج المدينة في عهدها الأخير: العدل والوعي قبل السعي

النموذج الرابع هو المدينة في عهدها الأخير، يبين ذلك حديث 
فــي البخــاري أن النبــي  "توفي ودِرْعُه مَرْهونةٌ عنــد يهودي بثلاثين 

صاعًا من شعير".
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اســتب رجــل مــن المســلمين ورجــل مــن اليهــود، فقال المســلم: 
والــذي اصطفــى محمــدًا علــى العالميــن -في قسَــم يقســم بــه- فقال 
اليهــودي: والــذي اصطفى موســى على العالمين، فرفع المســلم يده 
ُّ إلى رســول الله  فأخبره  ، فذهب اليهودي عنــد ذلــك فلطم اليهوديَّ
بالذي كان من أمره وأمر المســلم، فقال النبي : "لا تخيّروني على 
موســى، فــإن النــاس يصعقون يــوم القيامة، فأكون أول مــن يفيق، فإذا 
موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي 

أو كان ممن استثنى الله" )رواه البخاري(.

حــدث بيــن طعمــة بــن عميــر مــن المســلمين وزيد بن ســمين من 
اليهــود مشــكلة وكان الظالــم فيهــا المســلم، فنــزل قوله تعالــى: وَلاَ 
انًا  ُّ مَــنْ كَانَ خَوَّ َّ الَله لاَ يحُِــب تُجَــادِلْ عَــنِ الَّذِيــنَ يَخْتَانـُـونَ أنَْفُسَــهُمْ إِن
أثَِيمًا )النساء:107(، وهنا عدْل النبي  في صفّ اليهود ضد المسلم، 
لأن العــدل أســاس الملــك، ولأنــه يريد أن يخرجنا مــن الظلمات إلى 
النــور: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلـُـوا هُوَ أقَْرَبُ 
لِلتَّقْوَى)المائــدة:8(. علّمنــا المبــادئ، وعلّمنــا الأخــاق، وعلّمنا ما لو 
اطلــع عليــه العالمــون لآمنوا به . كان رســول الله  صبــورًا علّمنا 
الصبر، وعلّمنا كيف نتعامل مع الناس برفق، وألا نظهر فيهم آراءنا.

فــكان النبــي  يتعايــش حتــى مــع أشــر النــاس.. فعن عائشــة أمّ 
المؤمنين  أن رجلاً استأذن على النبي  فلما رآه قال: "بئس أخو 
ُّ  في وجهه  العشــيرة وبئــس ابــن العشــيرة"، فلما جلــس تطلَّقَ النبــي
وانبســط إليــه، فلمــا انطلــق الرجــلُ قالت له عائشــة : يا رســول الله 
حين رأيتَ الرجلَ قلتَ له كذا وكذا ثم تطلَّقْتَ في وجهه وانبسطْتَ 
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اشًا، إن شر الناس  إليه، فقال رسول الله : "يا عائشة متى عهدْتني فحَّ
عند الله منزلة يوم القيامة من ترَكَهُ الناسُ اتِّقاءَ شره". )رواه البخاري(

أمــا مــا حــدث فــي حديبيــة، ومــا نحتاجــه مــن وضــع مــن أســس 
للمفاوضــات والخطــط الإســتراتيجية، وما حدث مــع الوفود التي أتت 
مــن كل مــكان… حتــى إناّ ســمعنا أن وفــدًا من المجر -وهــذا ليس في 
كتبنا وإنما في واقعهم من هونغريا- جاءوا فأسلموا وكان عددهم مائة، 
وهم أصل المســلمين في المجر إلى اليوم. وحتى ســمعنا في المصادر 
َّ  خلسة، وأن  الصينية أن وفدًا من الصين أتى وأن بعضهم رسم النبي
  هــذا موجــود فــي المصادر الصينية إلى الآن. كيف تعامل رســول الله
مــع كل هــؤلاء الوفــود، كما أن هناك عامًا ســمي بـ"عــام الوفود".. هذه 
المعامــات؛ الحديبــة، والوفــود، ورســائل النبي  للخــارج، يمكن أن 
س بها علم بحاله لما اشتمل كل لفظ منها على القواعد والمبادئ  يؤسَّ

والمناهج التي يمكن أن نحييها في عصرنا وأن نطبقها في واقعنا.

يجــب علينــا أن نــدرس ســيرة رســول الله  مــع ســنته فــي نســق 
واحد، ونحاول أن نســتخرج منها مكونات الشــخصية المسلمة سواء 
من الناحية العقلية أو النفسية، أو من ناحية المناهج التي يلتزمها في 
تقويمــه للمواقــع، وإنشــائه للعلاقــات مع الآخريــن، وفهمه للأمور، 
ومواجهته للعالمين عيشًا ومشاركة وتفاهمًا وتعاونًا وعبادة لله وعمارة 
َّ  أســوةً حســنة،  لــأرض وتزكيــة للنفس، حتى يكون قد اتخذ النبي
وحتــى يحقــق التكليف والتشــريف في مقام الشــهادة علــى العالمين: 
ــةً وَسَــطًا لِتَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلَى النَّــاسِ وَيَكُونَ  وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)البقرة:143(. الرَّ



مسؤولية الإنسان)))
أ.د. محيي الدين عفيفي)*(

نــاط الإســام بــكل فــرد مــن أفــراده مســؤولية وتبعــة نحــو نفســه 
وأهلــه وأمتــه، وعلــى قــدر منزلــة الشــخص ومــا وُكل إليــه مــن مهــام 
تكون مســؤوليته. وإن فقه المســؤولية ينبع من كون الإنسان صاحب 
رســالة في هذه الحياة، ولذا فهو مســؤول عن جميع أقواله وأعماله، 
قــال تعالــى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْــئوُلوُنَ)الصافات:24(، فكل إنســان 
  َفَوَرَبِّــكَ لَنَسْــألََنَّهُمْ أجَْمَعِين :مســؤول عــن أعمالــه أمام الله تعالــى

ا كَانوُا يَعْمَلُونَ)الحجر:93-92(. عَمَّ

وبيّن رسول الله  تنوع وشمول المسؤولية في المجتمع، وعدم 
اقتصارها على شخص دون آخر أو جهة دون أخرى؛ لأن هذا الأمر 
مشــترك بيــن النــاس، ففي الحديث الذي رواه ابــن عمر  عن النبي 
 أنه قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالأمير الذي على 
النــاس راعٍ وهو مســؤول عن رعيتــه، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو 
مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيةٌ علــى بيت بعلها وولده وهي مســؤولة 

نشر هذا المقال في العدد 70 من مجلة حراء. 	(((

الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية / مصر. 	)*(
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عنهم، والعبد راع على مال ســيده وهو مســؤول عنه، ألا فكلكم راعٍ 
وكلكم مسؤول عن رعيته" )رواه البخاري(.

قــال الإمــام ابن حجر العســقلاني: "قال الطيبي فــي هذا الحديث: 
إن الراعــي ليــس مطلوبًا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما اســترعاه المالك، 
فينبغــي ألاّ يتصــرف إلا بمــا أذن الشــارع فيــه"، "وقــال: دخــل في هذا 
العموم، المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد، فإنه يصدق عليه 
أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات، ويجتنب المنهيات فعلاً 
ونطقًــا واعتقــادًا، فجوارحه وقواه وحواســه رعيتــه")))؛ ويفُهم من هذا 
الحديث أن المســلم مســؤول مســؤولية عينية عن مصلحة المســلمين 

في دوائر قد تتسع وقد تضيق بحسب الموقع الذي يكون فيه.
إن استشــعار المســؤولية مأمــور بــه فــي الإســام؛ ليعمل الإنســان 
قــدر طاقتــه للنهوض بتبعات مــا ألُقي على عاتقه، ويحذر التهرب من 
مســؤولياته ليُلقــى باللائمــة والتبعــة علــى غيــره. إن القيــام بالواجبات 
والمهــام مســؤولية مشــتركة، كل امرئ بحســبه؛ هــذا بتعليمه وكلامه، 
وهــذا بتخصصــه، وذاك بماله أو وجاهتــه، ودائرة كل راع تختلف في 

السعة والضيق حسب وضع الراعي ومكانه الذي يتبوأه.
والرعايــة التــي يفرضهــا الإســام علــى الراعــي فــي دائــرة الأســرة، 
ليست رعاية الإنفاق وتدبير الأمر فقط عمن يرعاهم الراعي في أسرته، 
بــل مــع ذلــك رعايــة التوجيــه لهــؤلاء، والملاحظــة الدقيقة المســتمرة 
لســلوكهم. والإســام إذ يوصــي بقيــام كل راع بأمــر رعيتــه وبالتعــاون 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد علي بن حجر العسقلاني،  	(((
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فــي هــذه الرعايــة، يقــر أيضًــا المســؤولية الشــخصية والفرديــة على كل 
راع؛ ليؤكــد أمــر القيــام بهذه الرعايــة وبالتعاون فيها، وهذه المســؤولية 
الشــخصية تعطينــا "أن الإســام يطلــب مــن المؤمنين بــه، أن يكون كل 
واحد منهم بَناّء في أمر نفسه، وفي أمر أسرته، وفي أمر مجتمعه"))).

واقع الأمة وغياب المسؤولية

تحولــت الأمــة إلــى طوائــف ومجموعــات تتمــرس خلــف أفــكارٍ 
وآراء تنم -أحيانًا- عن عصبية وتشدد لدى بعض الفئات التي تكتفي 
بقراءة ذاتها بمنأى عن عالمها، مع التعصب لرؤيتها ونظرتها واعتبار 
تدينها دينًا مقدسًا لا يمكن إعادة النظر فيه، وقد حذر القرآن الكريم 
مــن مغَبّــة الوقــوع في هذا المســتنقع، قــال تعالــى: وَلاَ تَكُونـُـوا مِنَ 
ُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ  قُوا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعًا كُل ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّ الْمُشْرِكِينَ 
فَرِحُونَ)الروم:31-32(. إن آيات القرآن صريحة في بيان دور الإنسان 
وإعطائه الحرية، ورُتِّبت على هذه الحرية مسؤولية الثواب والعقاب، 
ــرُ مَا بِقَــوْمٍ حَتَّى  َّ الَله لاَ يغَُيِّ فــ امســؤولية بــ احريــة، قــال تعالــى: إِن

يغَُيِّرُوا مَا بِأنَْفُسِهِمْ)الرعد:11(.
إن الله تعالــى ربــط تغيير الحال بإرادة الإنســان ونشــاطه، ولذا فإن 
أيـّـة محاولــة للتغييــر فــي واقع الأمــة، لا بد وأن تبدأ بالإنســان وتركز 
علــى بنائــه الفكري؛ لأننا بحاجة إلى الاهتمام بعقل الإنســان وفكره، 
فهــو المفتــاح الحقيقــي لأي تقدم، وهذا ما جعل مالك بن نبي يقول: 
"إن الحضارة لا تنبعث -كما هو ملاحظ تاريخيًّا- إلا بالعقيدة الدينية 

)))	 الإسلام في حياة المسلم، لمحمد البهيّ، ص:288.
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-هدايــات وبلاغــات الوحــي- فالحضــارة لا تظهر في أمــة من الأمم 
إلا فــي صــورة وحي يهبط من الســماء يكون للناس شــرعةً ومنهاجًا، 
وهــي -علــى الأقل- تقوم أسســها في توجيه النــاس نحو معبود غيبي 
ر للإنســان ألا تُشــرق عليه شــمس الحضارة  بالمعنى العام، فكأنما قدِّ
إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية، أو بعيدًا عن حقبته، 
إذ حينمــا يكتشــف معهــا أســمى معانــي الأشــياء التي تشــكل له مركز 

الرؤية تتفاعل معها عبقريته"))).
إن الإســام جعــل مســؤولية التغييــر الاجتماعــي تضامنيــة وفرضًا 
من فروض الكفاية، وجعل مســؤولية الســقوط جماعية أيضًا، وشــرع 
مســؤولية الحراســة والرقابة العامة للمجتمع، قاله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ 
ــةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ  أمَُّ
بِــالِله وَلَــوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَــابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُــمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهُمُ 

الْفَاسِقُونَ)آل عمران:110(.
لقد كانت خطوة الإسلام الأولى، هي تغيير ما بالأنفس وممارسة 
التحول الثقافي: "إن أسباب ارتقاء المسلمين في الماضي كانت عائدة 
في مجملها إلى الديانة الإسلامية، التي تحولت قبائل العرب بهدايتها 
من الفُرقة إلى الوحدة، ومن الجاهلية إلى المدنية، ومن القســوة إلى 
الرحمــة.. وتبدلــوا بأرواحهــم الأولــى أرواحًــا جديــدة، صيَّرتهــم إلى 
مــا صــاروا إليــه من عزوة ومنعة"))). فالســبب الذي بــه نهضوا وفتحوا 
وبلغوا هذه المبالغ كلها من المجد والرقي يجب علينا أن نبحث عنه 

)))	 رؤية في منهجية التغيير، لعمر عبيد، ص:30-28.

)))	 ماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، للأمير شكيب أرسلان، ص:42-41.
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وننشــده.. أهــو بــاق؟ أم قد ارتفع هذا الســبب من بينهــم ولم يبق من 
الإيمان إلا اســمه، ومن الإســام إلا رسمه، ومن القرآن إلا الترنم به 

دون العمل بأوامره ونواهيه، إلى غير ذلك؟

لقد فقد المسلمون السبب الذي ساد به سلفهم، إن السبب الذي 
به استقام هذا الأمر، قد أصبح مفقودًا بلا نزاع وإن كان بقي منه شيء 

كباقي الوشم في ظاهر اليد.

فلــو وعــد الله تعالــى المؤمنيــن بالعــزة بمجــرد الاســم دون الفعــل 
ةُ  لحــقّ لنــا أن نقــول أيــن عــزة المؤمنيــن مــن قولــه تعالــى: وَلِِ الْعِزَّ
ا  وَلِرَسُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)المنافقــون:8(، ولــو كان الله قد قــال: وَكَانَ حَقًّ
عَلَيْنَــا نَصْــرُ الْمُؤْمِنِينَ)الــروم:47(؛ بمعنــى أن ينصرهم بدون أدنى مزيةّ 
فيهم سوى أنهم يعلنون كونهم مؤمنين، لكان ثمة محل للتعجب من 
هــذا الخــذلان بعد ذلك الوعد الصريــح بالنصر. لكن النصوص التي 
فــي القــرآن هــي غير هذا، فــالله غير مخلف وعده، والقــرآن لم يتغير، 
 َّ ولكــن المســلمين هم الذين تغيروا، والله تعالــى أنذر بهذا فقال: إِن

الَله لاَ يغَُيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بِأنَْفُسِهِمْ)الرعد:11(.

إن الأمــة الإســامية اليوم تعيش مرحلــة "القصعة" التي أخبر عنها 
النبي  بقوله: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها"، فقال قائل: ومِن قلّةٍ نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير 
كم المهابة  ولكنكــم غثــاء كغثاء الســيل، ولينزعنّ الله مِن صــدور عدوِّ
منكم، وليقذفنّ الله في قلوبكم الوَهَن"، فقال قائل: يا رســول الله وما 

ُّ الدنيا وكراهية الموت" )رواه أبو داود(. الوَهْن؟ قال: "حب
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فمؤشــرات الوهن الحضاري ومســبباته كما أشــار إليها الحديث، 
حب الدنيا والإفراط الضخم في الاستهلاك، والتزاحم على المطالبة 
بالحقوق والهروب من القيام بالواجبات وعدم الشــعور بالمســؤولية 

الخاصة والعامة، وكراهية الموت والرغبة في الإخلاد في الحياة.
ولن يتحقق أي نهوض أو بناء إلا بتصويب تلك المعادلة، وذلك 
إنمــا يكــون بإعــادة بنــاء الشــخصية المســلمة اليــوم، وصنع الإنســان 
المنتــج، والتركيــز علــى إنســان الواجبات لا إنســان الحقــوق، فالأمة 

تحتاج إلى من يعطي ويتفانى في العطاء.
لقــد أدى ضعــف الشــعور بالمســؤولية إلــى حالة مــن الاضطراب 
فــي الموازيــن والخلــط فــي الأوراق، فمــن أبجديــات المنطق الأولى 
أن الحكم على الشــيء فرع من تصوره، وأن من أبرز ســمات العصر 
الذي نعيشه تقسيم العمل والتخصص، بل التخصص الدقيق في فروع 
المعرفة الواحدة، أما واقع المسلمين فلا يزال الرجل الملحمة الذي 
يدعى أنه فهم كل شــيء هو الشــخص المميز، فهناك من المشــتغلين 
بالعلــوم التجريبيــة مــن يقتحمــون ســاحة التخصــص الشــرعي الدقيق 
التــي لا يبلغهــا إلا مــن أفنــى عمــره في بحثهــا، وعلــى الجانب الآخر 
نرى بعض المشتغلين بالأمور الشرعية يصُرون على اقتحام ساحات 

العلوم التجريبية الدقيقة.
إننــا نــرى فئــة ممن اختــاروا طريق العلــوم التجريبية مــن المتدينين، 
ــم أن هــذا  يشــعرون بعقــدة الذنــب الداخلــي بســبب اختيارهــم لتوهُّ
التخصص لا يقع في دائرة العبادة، لذلك نجد مجموعة منهم تتحول 
من ممارسة التخصص العلمي سواء كان في الطب أو الهندسة أو غير 
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ذلــك للعمــل فــي مجــال الدعوة إلــى الله، وكأن الكســب العلمي الذي 
يؤدي إلى تمكين الأمة، ليس من الدعوة إلى الله!

والأغــرب مــن ذلك، أن يعتقــد البعض بأن الله جعل الكفار -على 
حد زعم من يقول- في خدمتنا، فهم يتولون الصناعة لاستهلاكنا، أما 
نحــن فنتفــرغ للعلوم الشــرعية وكأن معرفة الحرفــة والصنعة والإنتاج 
ليــس من العلوم الإســامية والتكاليف الشــرعية! ومــا من الأنبياء نبي 

إلا كانت له حرفة وهُم في موقع الأسوة والقدوة. 
وكيــف يقــرأ هــؤلاء قولــه تعالــى فــي بيــان نعمــه على ســيدنا داود 
رْ فِــي   :وَألََنَّــا لَــهُ الْحَدِيدَ)ســبأ: ،)10أنَِ اعْمَــلْ سَــابِغَاتٍ وَقَــدِّ
مْنَــاهُ صَنْعَــةَ لَبُــوسٍ لَكُمْ)الأنبيــاء:80(، وكيــف  رْدِ)ســبأ: ،)11وَعَلَّ السَّ
يقــرأون قصــة ذي القرنيــن فــي القــرآن، الذي مكّن الله لــه في الأرض 

باتّباعه للأسباب))).
إن القــرآن الكريــم عمــل علــى صياغــة الفكــر الإســامي صياغــة 
واقعيــة جعلــت لــه منهجية عملية متميــزة في تاريخ الفكر الإنســاني، 
حيــث وجّــه العقــل في ســبيل إدراك حقيقة الغيب وســنن الكون، إلى 
مظاهر الطبيعة المادية وواقع النفس الإنسانية، قال تعالى: سَنرُِيهِمْ 

)فصلت:53(. آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنَْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ
لقد استشــعر المســلمون المسؤولية فنشأت لديهم خاصية في الفكر 
جعلــت الواقــع الكونــي والإنســاني منطلقهم لــكل معرفــة، وبرعوا في 
العلوم الطبيعية، وتميزوا في المجالات الشــرعية، وكانت هذه الواقعية 

)))	 تأملات في الواقع الإسلامي، لعمر عبيد، ص:42-34.
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أساسًــا للمنهــج التجريبــي الحديــث الذي قامت عليه الحضــارة الغربية 
حينما نقله "روجر بيكون" )Roger Bacon( عن التجريبيين الإسلاميين))).
إن وعــي المســلمين وإدراكهــم لدورهــم الإنســاني والحضــاري، 
جعلهــم علــى درجــة عاليــة ودقيقة من الفهــم والاســتيعاب، فتكونت 
لديهم صفة المقارنة والنقد، واســتطاعوا أن يســتوعبوا علوم الأوائل، 
وأن يخضعوها للبحث والتمحيص والمقابلة مع التعاليم الإسلامية، 
دون أحــكام مســبقة أو اســتعلاء أو تعصب.. فكانــت لهم رؤى نقدية 
ثاقبــة، وقــد ظهــر ذلــك واضحًــا فيمــا كتبــه حجــة الإســام أبــو حامد 

الغزالي في "مقاصد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة".
ولكــن عنــد ضعــف الوعي وضعــف الشــعور بالمســؤولية، يضيق 
الأفــق ولا تتســع العقول للآراء المخالفة فــي العقيدة أو المذهب أو 
الفكر، ويحدث الرفض للآخر. يقول الشــيخ محمد الغزالي: "لقيت 
متعصبيــن كثيريــن، ودرســت عــن كثــب أحوالهــم النفســية والفكرية، 
فوجــدت آفتيــن تفتــكان بهم، الأولــى العجز العلمي أو قلــة المعرفة؛ 
ــا وينســون آخــر، أو يفهمــون دلالــة للــكلام هنا  هــؤلاء يحفظــون نصًّ

ويجهلون أخرى، وهم يحسبون ما أدركوه، الدين كله.
والآفــة الثانيــة فــي التعصب المذهبي، ســوء النيــة ووجود أمراض 
نفســية دفينة وراء الســلوك الإنســاني المعوج، ويغلب أن تكون آفات 

الظهور والاستعلاء أو رذائل القسوة والتسلط.
أرأيت إلى الشخص الذي قال لرسول الله  "اعدل، هذه قسمة ما 

)))	 تجديد الفكر الديني في الإسلام، لمحمد إقبال، ص:148.
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أريد بها وجه الله"! إنه -والله- ما يغار على عدالة، ولا يأبى على جور، إنه 
طالب ظهور عن طريق الغيرة على القيم، يريد أن يقال عنه: لفت معلم 
الإنسانية إلى ما فاته، وأدرك ما لم يدركه، وهو صاحب الرسالة العظمى.
إنــه هــو وأمثالــه كما قال رب العالمين: إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ 
مِيعُ الْبَصِيرُ)غافر:56(. ولقد تألم  مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِالِله إِنَّهُ هُوَ السَّ
رســول الله  لهــذا الــكلام وقال لصاحبه: "ويحــك! من يعدل إذا لم 

أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل".
والواقع أن بين المتعصبين لبعض الآراء والمذاهب ناسًــا حظهم 
مــن الإيمــان بالــغ التفاهــة، ولــذا اجتمعت الآفتــان معًا علــى افتراس 

الأمة الإسلامية المغلوبة.
"إن القرآن الكريم عمل على قدح زناد الفكر البشري بنقاشه ثوابت 
الجاهليــة، وهكــذا في كل القضايا الاعتقاديــة والخلقية والاقتصادية، 
ممــا أوجــد مفاهيــم وحقائق وأحاســيس لها أدب يعبر عــن وحيها"))) 
ولكــن عندمــا غُيِّب وعي الإنســان وضعُف شــعوره بالمســؤولية نحو 
نفســه وأســرته ووطنه ودينه -بسبب التعصب والغلو والتشدد- انتشر 
التكفيــر والتفجير، وأصبح القتل يمارس باســم الإســام، واســتغلت 
النصوص الشــرعية لاستحلال إزهاق الأرواح والأموال والأعراض، 

مما أدى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين.

)))	 لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، للأمير شكيب أرسلان، ص:42-41



القيم الإنسانية وضابط الدين)))
د. الحبيب علي الجفري)*(

الحديث عن الإنســانية قبل التدين، والحاجة إلى منظومة قيم أعلى 
مــن الإنســان وقابلــة للتطبيــق الإنســاني، يقودنــا إلــى مفهوم القــدوة في 
عصر أصبح تأثر الناس بالصور الإدراكية الذهنية لرموز الفن والسياسة 
والكرة وغيرها، من المســلمات البدهية. هذا وقد أوجد الله  الأنبياء 
والرســل ليكونوا قدوة لأممهم، أي بمهمة تجسّــد الرســالة في الرســول 
ليُنظر إليه ويؤخذ به، ثم كان سيدنا محمد  خاتم الأنبياء والمرسلين 

ورحمة الله للعالمين، النموذج الأعظم في مفهوم الإنسان الكامل.
وإذا كان الإنسان مكونًا من روح وعقل وقلب ونفس وجسد، فإن 
روحه  أنقى وأرقى وأعظم الأرواح صلةً بالملك الفتاح، وصاحب 
الــروح التــي تجلّــى الله  علــى صاحبهــا، فنظــر إلى أنواره القدســية 
وسبحات وجهه الكريم في ليلة المعراج، وهو صاحب الروح الأشد 
تعلقًا بالله شوقًا ومحبة. ثم أفاض الروح النبوي الشريف على الذات 
النبوية المطهرة، فكان العقل الأرشد في هذا الوجود، وكانت النفس 

نشر هذا المقال في العدد 69 من مجلة حراء. 	(((

عالم وداعية يمني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة بـ"أبو ظبي". 	)*(
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الزاكيــة المزكيــة للنفــوس، وكان القلــب الذي نزهــه الله تعالى ، وكان 
الجسد مثالاً في الاستقامة، فرأينا فيه  مفهوم الإنسان الكامل.

لهــذا نجــد فــي قوله تعالــى: قُلْ إِنَّمَــا أنََا بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ يوُحَى إِلَيّ 
أنََّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)الكهف:110( ثلاث خطابات: خطاب الإنســانية 
البشــرية، فخطــاب الاختصــاص والعصمــة وســابق الاصطفــاء، ثــم 
خطاب التوحيد، الأمر الذي يعيدنا إلى عنوان "الإنسانية قبل التدين" 
بذات الترتيب. فجانب "مِثْلُكُمْ" في البشرية هو محل الاقتداء، ومظهر 

كمال الخَلق والهيئة، وسمو الخُلق والتعامل.

نظرة الرسول إلى الوجود

لقــد كانــت رحمتــه  للعالمين تقتضي أن ينظر للوجود كله بعين 
الرحمــة، يتعامــل مــع الــكل على أســاس الرحمــة، هــذه الرحمة التي 

تجسدت في أقوال وتصرفات.

كان  بكمــالٍ ينظــر فيــه إلــى الســوي وغيــر الســوي فــي حالتــه 
البشــرية، ينظــر بهــذا المنظار إلى العاصي والمذنــب، فيؤتى بصحابي 
تكرر منه شرب الخمر، لدرجة أن يقول رجل: اللهم العنه ما أكثر ما 
يؤتــى بــه، فيقــول النبي : "لا تلعنوه، فوالِله مــا علمْتُ، إنه يحب الَله 

ورسولَه" )رواه البخاري(.

لقــد دافــع عــن الســكّير، لأن مقتضــى الإنســانية ألّ نجعــل خطأه 
مبررًا لهتك آدميته وإنسانيته، وأن نبحث عن جوانب النور في داخل 

هذا الإنسان وإن كان في ظاهره ظلمة.

ثــم عندمــا بــال أعرابــي فــي المســجد، فثــار إليــه القــوم فانتهــروه 



	------------------------------------------------------------ [نحو عالم بلا خوف] 46

وأغلظــوا لــه، فقــال النبــي  : "دعــوه وأهريقــوا علــى بولــه دلــوًا من 
مــاء، فإنمــا بعثتــم ميســرين ولم تبعثــوا معســرين" )رواه البخــاري(، فعلّمنا 
تعظيم الســاجد قبل المســجد، والإنســان قبل البنيان. وكان  -كما 
في الشــمائل- لا يأنف ولا يســتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين 

والعبد حتى يقضي له حاجته.

بل أورد الواقدي في مغازيه أن رسول الله  في الطريق إلى مكة، 
أمــر رجــاً مــن أصحابــه أن يقــوم بحــذاء كلبــة ترضــع صغارهــا، وألا 
يعــرض لهــا أحــد من الجيــش ولا لأولادها، وفي ســنن أبي داود يقول 
الصحابــي الجليــل: كنــا مع رســول الله  في ســفر، فانطلــق لحاجته، 
ــرة فجعلتْ  ــرةً معهــا فَرخــان، فأخذْنــا فَرخهــا، فجاءت الحُمَّ فرأينــا حُمَّ
وا ولدها إليها". تَفْرُش، فجاء النبي  فقال: "مَنْ فَجَعَ هذه بولدها رُدُّ

ثوابت القيم الإنسانية

قــد يســتنتج البعــض أنــه يمكــن للإنســانية أن تحيــا بقيــم وبمبادئ 
وأعراف إنسانية دون حاجة إلى دين، بدليل ما نراه من إنسانية وآدمية 
فــي الــدول التــي نعتبرهــا متقدمــة، لكــن أغلــب تلك الــدول قبلت أن 
تتنازل عن أسمى قيمها الليبرالية، مقابل الحصول على الأمان عندما 
شعرت أن هناك ما يتهدد أمانها أو حتى ثقافتها وأسلوب حياتها، فلم 
يعــد كافيًــا مجــرد الحديث عن ضمير أو عن أعــراف، ولا عن قوانين 
إنســانية ضابطة، لأن مســألة الأعراف تلك -إن لم ترتبط بأصل ثابت 
خــارج عــن ذات الأفراد والجماعات والشــعوب- تتغير بتغير الأزمنة 
والثقافــات والأمكنة، مما يطرح التســاؤل حول مــا هو المعيار؟ كيف 
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يمكن أن نحافظ على إنسانيتنا ونعمل على ترقيتها والسمو بها؟

لا شــك أن هنــاك مســلمات وثوابــت مــن أمهــات الأخــاق -قبل 
أن تنتكس الفطرة- كاستحســان الصدق والأمانة والعدل، واستهجان 
نقيضهــا مــن الكــذب والخيانــة والظلــم.. وهي أمور ترتبــط بالأحكام 
الشــرعية القطعيــة التــي ليــس فيهــا مجال كبيــر للاجتهاد، وتعــد قليلة 

قياسًا على الأحكام الاجتهادية الظنية.

هــذه الأحــكام المتعلقــة بثوابت القيم الإنســانية، تتصــل بالكليات 
الخمس التي تمثل مقاصد الشــريعة، وتتغيا "حفظ" وحماية الإنســانية 
في مجالات الدين والنفس والعرض والعقل والمال. إلا أن ما يرتقي 
بالإنســانية، هــو معنى من مجاهدة النفــس بناء على تلك القيم الثابتة، 
ومــن الأذواق الروحيــة القلبيــة التــي بهــا يكون الإنســان إنســانًا. ذلك 
المعنــى الــذي أدخــل امــرأة الجنة علــى الرغم مــن انحرافهــا الظاهر، 
ــة يكاد يقتلــه العطــش.. وأدخل أخرى  لأنهــا ســقت كلبًــا يطُيــف بِرَكِيَّ
النــار فــي هــرة حبســتها فلم تطعمهــا ولم ترســلها فتأكل من خشــاش 
الأرض. فهنــا الارتبــاط المقصود لظاهر الأحكام بالمعاني القلبية في 
لحظة تيقّظ أو غفلة الرحمة الإنسانية. هذا المعنى موجود في تفسير 
بعض العارفين قولَه تعالى: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌلَ  
يَبْغِيَانِ)الرحمــن:19-20( بأنهــا التقــاء بحر الشــريعة من اِفعل ولا تفعل، 
ببحر الحقيقة من المعاني الروحية والقلبية، وأن المقصود بـ"البرزخ" 

هو إنسان مستخلف في أرض وَضَعَهَا لِلَْنَامِ)الرحمن:10(.
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كيف يمكن أن تُطبق هذه المعاني في عالم الأرض؟

نحن بحاجة إلى نموذج إنساني نرى فيه هذا الكمال، لهذا أرسل 
الله الرســل الكرام لنرى فيهم أنموذج الكمال الإنســاني الذي يجمع 
بين قيم الأخلاق والاتصال بالروح الأقدس العالي، ورغبات الإنسان 

وعمارة الكون الذي يعيش فيه.

ثــم جــاء الحبيــب المصطفى  مَجْمَعًــا لمظاهر كمال الإنســانية، 
جــاء يعلمنــا أن الإنســانية قبــل التديــن، عندمــا أقــر صفــات راقيــة في 
بشــر لم يكونوا على دين الإســام، فأكرم ابنة حاتم الطائي لأن أباها 
كان يحــب مــكارم الأخلاق.. يفك العاني، ويشُــبع الجائع، ويكســو 
العــاري، ويقــري الضيــف، ويطعم الطعام، ويفشــي الســام، ولم يردّ 

طالب حاجة قط.

فقال: "لو كان المطعم بن عدي حيًّا، ثم كلمني في هؤلاء )أسارى 
بــدر( لتركتهــم لــه" )رواه البخــاري(، إكرامًــا لــه وقبولاً لشــفاعته؛ فإنه كان 
ممــن قــام في نقض صحيفــة المقاطعة بمكة، وأجار الرســول  عند 
رجوعه من الطائف، بل وسمح لشاعره حسان بن ثابت برثاء الرجل 

الذي مات على كفره بقصيدة مطلعها:

أيا عينُ فابكي سيّدَ القوم واسفحي

					   بدمْعٍ وإنْ أنَْزَفْتِه فاسكبي الدّمَا    

إذن ما هو المعيار؟ المعيار الشرعي السماوي الذي يأتي بالثوابت، 
التــي جــاء بهــا الحــق  وعلّمنا إياهــا، وهي متصلة بهــذه الفطرة، ثم 

البحث من وراء المعاني القلبية التي فيها.
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لماذا تحتاج القيم الإنسانية إلى ضابط الدين؟

ألا يكفي لضبط الإنسانية أن نتحدث عن معايير الأخلاق العالمية، 
أو الأعراف والضمير الإنســاني، أو المبادئ العامة التي أقرتها الأمم 

المتمدينة؟

ألا ترى أن الدول العلمانية، أو تلك التي أبعدت الدين عن مجالها 
العــام، قــد كرســت منظومــة قيــم وأخلاقيــات حفظت آدميــة وحقوق 
الإنســان على نحو لا نجده في أكثر الدول إيمانًا بالدين وتشــددًا في 

الالتزام بأوامره؟

ألا نشــاهد مــا يجــري فــي دول ترفــع شــعار الديــن مــن مذابــح 
جماعيــة مروعــة تصــدم الضميــر العالمــي، وحــروب لا تنتهــي يدفع 

ثمنها الضعفاء من الولدان والنساء؟

إن هذا كله قد يكون صحيحًا في ظاهر الأمر. ودعونا نعترف بأن 
هنــاك انتهاكات جســيمة، واعتداءات صارخــة على كل ما يمثل القيم 
والأخلاقيات وإنســانية الإنســان وإفســاد الأرض.. جرت كلها باســم 

الدين وتحت رايته.

هــل الرؤيــة المتحــررة أو على الأقل غير الملتزمــة بالدين، أوصلت 
البشرية إلى الرقي والإنسانية المطلوبة؟ لا جدال ولا نكير على أن القيم 
والأخلاقيــات المكرســة فــي حقــوق الإنســان وغيرها من الإنســانيات، 
قــد أحدثــت نقلــة نوعيــة في عالمنــا المعاصر. لكن هل هــذا حفظ على 

الإنسان إنسانيته إلى الدرجة التي دفعته إلى إعمار الأرض؟

بلغــة الأرقــام: كم عــدد الذين قتلوا في معــارك وحروب بين دول 
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علمانيــة أو لغيــر ســبب دينــي؟ ولنكتــف بمثــال الحربيــن العالميتيــن 
الأولــى والثانيــة؛ لقــد بلغ قتلى الأولى نحو 8.5 مليونًا، بل ســجلت 
بريطانيــا خســائر فــي أول يوليــو 1916 وفــي معركة واحــدة نحو 57 
ألف إنســان، على حين تجاوزت أعداد قتلى الحرب الثانية عتبة 66 
مليــون قتيــل منهــم 18مليونًــا في الاتحاد الســوفيتي، ومــا يزيد عن 6 

ملايين في بولندا، و4 ملايين في ألمانيا، و2 مليون في اليابان.

فهل كل الذين قتلوا في الحربين، خسروا حياتهم باسم الدين؟ أم 
إنهــا كانــت صراعًــا بين دول ربيبة حضارات شــهدت ثورات تنويرية، 
وعاشت استقرار الرؤية الليبرالية العلمانية، وتنحية الدين عن صناعة 

قرار الحرب والسلم؟

لمــاذا لــم تســتطع المبــادئ العامــة التــي أقرتهــا الأمــم المتمدينــة 
والأعــراف الإنســانية كبح جمــاح التســلط والانتقام والتجبــر وتدمير 

مقدرات الأرض؟

لقد كانت تلك الحروب وغيرها نتاج فلسفات مادية، أعلنت موت 
الإلــه وآمنــت بالقــوة قيمــة عليــا في التعامــل الإنســاني، وطوعت كل 
القيــم لصالحها ابتداء من فلســفة "نيتشــه"، ونظريــة التطور الداروينية، 
مــن الإقــرار بحــق البقــاء للأقــوى، وأن صاحــب القــوة هــو صاحــب 
الحــق، وتوظيــف علــوم العمــران التجريبيــة لتأكيد التفوق العســكري 

ولو بالإبادة الكاملة للآخرين.

بــل حتى الثــورات التي نادت بالعدالــة الاجتماعية، كانت نتيجتها 
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29 مليون قتيل زمن الثورة البلشفية وفترة ستالين، على حين خسرت 
الصيــن نحــو 40 مليونًــا مــن البشــر.. فأيــن كانــت المبادئ الإنســانية 

والضمير العالمي وقتها؟

لســت أدافــع هنــا عن التطــرف الديني بكل أشــكاله ونســخه، ولا 
ألتمس له المبررات بحال، لكني أريد أن أفهم ما الذي يجعل اليمين 

المتطرف في حالة صعود في الغرب كذلك؟

كيــف يتنــازل الناس عن ثوابت الأخلاق والقيم الإنســانية بدعوى 
وجود تطرف ديني؟

مــن  كثيــر  فــي  الإنســانية  باســم  للديــن  اســتغلال  هنــاك  كان  إذا 
المجتمعــات الليبراليــة الآن، فكيــف يمكن للإنســانية بقيمهــا المهتزة 
تلك، أن تنجح بدون ارتباط بقيم وأصول سماوية تضبط هذا الجانب 

من حركة الإنسان؟

إذن نحــن بحاجــة إلــى بديــل، نحن بحاجة إلــى ميــزان: وَأقَِيمُوا 
الْوَزْنَ بِالْقِسْــطِ وَلَ تُخْسِــرُوا الْمِيزَانَ)الرحمن:9(، بل نحن بحاجة إلى 

ميزان فوق الإنسان.

القيم تنبع من إنسانية الإنسان

الأخلاق والقيم تنبع من إنســانية الإنســان. وتسترشد بنور الوحي 
الســماوي لتكــون منطلــق تصرفات هذا الإنســان، كي تضبــط رغباته، 
ســواء البهيمية من الطعام والشــراب والجنس، أو الرغبات السَــبُوعِيَّة 
مــن التســلّط والقــوة والتجبّــر والتحكــم والانتقــام والبطــش.. فمهمة 
الأخــاق والقيــم، أن تتنــاول تلــك الشــهوات بميــزان دقيــق ضابــط 
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يجعلهــا ترتقــي بالإنســان وبالكــون، وألا تتحــوّل إلى وســيلة للقضاء 
على إنسانية الإنسان أولاً وبالتالي القضاء على تدينه، ومن ثم إفساد 

وتخريب الكون الذي يعيش فيه الإنسان.
لكــن مــا الذي يضبــط هذه القيم ويحــدد منظومة الأخــاق، التي 

يتصرف الإنسان من خلالها؟

• إذا كانــت القيــم هــي التــي توجــه ســلوك الأفــراد وأحكامهــم 
واتجاهاتهــم فيمــا يتصــل بمــا هــو مرغــوب فيــه أو مرغــوب عنــه مــن 
أشكال السلوك في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعد ومعايير.. فما 

الذي يضمن ارتقاء وعدم تضارب تلك القيم؟

• الأصــل هــو أن الإنســان يولــد على الفطرة، أي تكــون لديه هذه 
القيم الإنسانية )في أصلها الإيماني( في تعامله مع رغباته وشهواته.

إذا أراد الرضيع الطعام صاح وصرخ، فتستجيب له أمه بضمه إلى 
صدرها، ليرسخ في وعيه منذ الطفولة أن يعلن عن حاجاته بالصراخ 
ليتفاعــل معــه العالــم المحيــط، إلا أن حكمة الله تعالــى جعلت تغذية 

هذا الإنسان الجسدية متصلة بتغذية إنسانيته.

فــإذا غابــت تلــك المعانــي واختــل الميــزان، وانفلــت زمام شــهوة 
الطعــام والشــراب ولــو بطلــب التنــوع والإســراف، اختلــت الإنســانية 

وسارع التدمير لكل مقدرات الطبيعة.

لهذا جاءت حكمة ضبط الرغبات، لأن الرغبات إذا انطلقت بغير 
ضوابط، تجور على القيم وتضر بإنســانية الإنســان، بغير وجود ميزان 
تتحوّل الرغبات من وسيلة لارتقاء الإنسان إلى وسيلة لهدم الإنسان.
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هنــاك مــن يقــول إن الضابط هو الدين، وهناك من يقول الإنســانية 
هي التي تحفظ القيم والأخلاق..

ة والذهب،  يقــول ســيدنا محمــد : "الناس معادنُ كمعــادن الفضَّ
خيارهــم فــي الجاهليــة خيارهــم في الإســام إذا فقهــوا" )رواه البخاري(؛ 
بمعنى أن هناك خيرًا في أناس من غير مسلمين، وأن قيم الخيرية من 
أصــل الفطــرة والقيم الإنســانية. ففــي الحديث، برهان علــى التفاوت 
الفطــري فــي الطبــاع الخلقيــة وغيرهــا، وأن خيــار الناس فــي التكوين 
 : الفطري هم أكرمهم خلقًا. وكذلك في حديث حذيفة بن اليمان
"إن الأمانــة نزلــتْ فــي جَــذْر قلوب الرجــال" إبانة لحقيقــة من حقائق 
  التكوين الأخلاقي الفطري في الناس، وهذه الحقيقة تثبت أن الله
أنزل خلق الأمانة في أصل القلوب، إذ الجذر أعمق شيء فيها، وهو 

الذي يغذي عواطفها وانفعالاتها.



مفهوم الوسطية في تقويم الفكر واستقامة السلوك)))
د. سعيد شبار)*(

ننطلــق فــي هــذه التوطئــة من التســليم بوظيفيــة المفاهيــم وقدرتها 
التأثيريــة الكبــرى على التغيير، وإعادة بناء وتوجيه الأفكار والقناعات 
والأقــوال والأفعــال.. فذلــك مــا فعلــه الإســام عندمــا جــاء بمفاهيم 
جديدة تحمل قيمًا جديدة، أو عندما عدل كثيرًا من مضامين ودلالات 
المفاهيــم التــي كانت ســائدة؛ فاســتطاع أن يخرج إلى الوجود إنســانًا 
جديــدًا ويبنــي حضــارة جديــدة، وأن يقــدم نموذجًا متفردًا مــن اقتران 
العلــم بالعمــل، والعلوم بالقيم والإنســان، وأن يوجه ذلك إلى معالي 
الغايــات وســامي الأهــداف.. ممــا لم يكــن خافيًا في عالمية الإســام 

الأولى مشرقًا ومغربًا.
إن الأمر نفسه هو ما حاولَته وتحاوله قوى توسعية متعددة حينما 
بســطت نفوذهــا وهيمنتهــا -ومــا تــزال تفعل- من خلال بســط شــبكة 
مفاهيمهــا وإحــال نظــم فكرها وقيمها في البلدان المســتهدفة، حيث 
أحدثت حالات من الاستلاب والتبعية ما تزال قائمة إلى الآن. وليس 

نشــر هــذا المقــال علــى جزئيــن فــي مجلــة حراء؛ الجــزء الأول نشــر في العــدد 57،  	(((

والثاني نشر في العدد 58 سنة 2018.
جامعة السلطان مولاي سليمان، بني ملال / المغرب. 	)*(
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مخطئًــا بــكل تأكيــد من اعتبــر أن الصراع الدائر بين الأمم والشــعوب 
والثقافــات والحضــارات، هــو في عمقه صــراع مفهومي قيمي يتجلى 
في ميادين الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة.. لذا تبقى عملية نحت 
الألفــاظ ومعانيهــا أو المصطلحــات ومفاهيمهــا، مــن أدق الصناعات 

وأخطرها في عمليات التوجيه والتأثير.
ولنا أن نتساءل الآن، لماذا لم يعد للمفاهيم الإسلامية ذات التأثير 
والتأطيــر والتوجيــه والتغيير الذي كان لها ســلفًا؟ بــل إن أحوال الأمة 
انقلبــت إلى نقيض مراد الشــرع من أحكامــه وقيمه ومفاهيمه. فإن لم 
يكن ذلك في أصل المفهوم ومصدره يقينًا، فإنه في منهج الاستمداد 
منه والتمثل له، حيث يقع ذلك خارج مقصد الشرع ومراده بدلالات 
تشكلت في التاريخ وأطرها الخلاف. وذلك ما يدعونا إلى مراجعات 
عاجلــة لمفاهيــم كثيــرة في ثقافتنا الإســامية بنيت على غير هدى من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله  وإن حملت آيات وأحاديث شواهد 
لهــا. ويكفــي في بطلان ذلك ثمرة الفهم ونتيجته على مســتوى الفكر 
والســلوك فيمــا نشــهده مــن فرقــة وتجزئــة، وغلــو وتشــدد، وتحاســد 

وتباغض، وانتهاك لحرمة الدماء والأموال والأعراض.. إلخ.
فــ ايمكــن أن يكــون الديــن الــذي يصــون الأنفس ويحــرم الدماء 
ويشــدد العقوبــة فيها، ويصــون العقول والأموال والأعــراض، ويعتبر 
ذلــك مــن كلياتــه ومقاصــده الســامية التــي ليســت فــروع وجزئيــات 
الأحــكام إلا خادمــة لها، هو نفســه مدخلاً وتبريــرًا لانتهاك ذلك كله. 
إنه اختلال في الفكر والتوازن تقوده -قطعًا ويقينًا- أهواء وشــهوات 
ومصالــح ومطامــح.. تســتقطب إليهــا باســم الدين فئات مــن المغرر 
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بهــم عندمــا تضخــم فــي أنفســهم "اعتقادات" ســاذجة هي أقــرب إلى 
الأوهــام والأحــام منهــا إلــى حقائق ويقينيــات الدين. وســواء وصل 
هــذا الاختــال في الفكر والســلوك درجة من الغلو والتشــدد يســتباح 
فيهــا مــا تقــدم، أو كان أقــل مــن ذلك لا يســتبيح دمــاء ولا أموالاً ولا 
أعراضًــا.. لكنــه يجعــل مــن الخــاف المباح فــي الفــروع والجزئيات 
خلافًــا فــي الأصــول والكليــات، بحيث تنقلب عنــده مراتب الأحكام 
فتصير الفروع أصولاً والأصول فروعًا، فيشــتد في الدفاع والتمســك 
بالجزئي الأدنى ولو أدى إلى إهدار الكلي الأسمى، تصبح وفقًا لهذا 
"التصــور" قضايــا الوحــدة، والأمــن والســلم والاســتقرار، والحريات 
والحقوق، والأخوة العامة، والتضامن والتكافل، والتعايش والإسهام 
في بناء العمران والإنســان.. إلخ. قضايا فرعية وكأن لا شــيء يشــهد 

لها من الدين ولا علاقة للمسلم بها ولا دور له فيها.
نعتقــد أن ورش الأشــغال الكبيــر المفتــوح أمــام علمــاء ومفكــري 
الأمــة، هــو بنــاء الفكــر الوســطي المعتــدل مــن خــال التمكيــن لقيمه 
ومفاهيمــه، وتمكيــن مســلمي الأمــة من آليــة وزن الأقــوال والأفعال؛ 

حتى تستقيم أحوالهم على مقتضى الشرع العدل السمح.
إن مفهوم الوسطية أحد أهم هذه المفاهيم المحورية والمركزية في 
ثقافتنا الإسلامية، لم يحظ -للأسف- بما يكفي من الدرس والعناية 
والتمثــل، كي يســتعيد وظيفيتــه وإجرائيته الأصلية في ترشــيد وتقويم 
حياة المسلمين. هذا فضلاً عن كثير من الفهوم والوسائط التي قصت 
مــن أطرافــه وحدت من إمكاناته، حينما اختزلته في تعريفات وحدود 
ودلالات هــي أقــرب إلى تحديد مواقــع جزئية منها إلى منهاج كلي. 
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المنهــاج الأصــل الــذي توزن بــه الوحدات والكيانــات الصغرى، كما 
توزن به الوحدات والكيانات الكبرى في سائر المجالات والحقول، 

من قضايا الفرد الخاصة إلى قضايا الأمة العامة.

ذلــك مــا يحــاول هــذا المقــال بيانــه من خــال محاور عامــة ذات 
علاقــة بالمنظــور والرؤيــة أكثــر مــن التفاصيــل، انطلاقًــا مــن الأصول 

المرجعية وبعض التجليات الفكرية والعملية.

نحو نظام وأصول فكرية كلية مؤطرة لتداول المفاهيم

إن التأســيس لأصــول فكرية جامعة منضبطــة ومنفتحة هي كليات 
مفاهميــة شــرعية، أمــر لــم ينــل حظــه مــن البحــث والــدرس والبنــاء 
والتأســيس مثــل ما نالته علــوم ومفاهيم أخرى. ونقــول هذا -لاعتبار 
آخــر- هــو ضمــور "الفقه الجماعي" في الأمة الذي يطرح مشــكلاتها 
وقضاياهــا كأمة. والمداخل المعرفية لإثارة قضايا التكليف الجماعي 
للأمة، ليســت بالضرورة "فقهية" فحســب بالمصطلح الفقهي العلمي 
الفنــي، بل أيضًــا فكرية واجتماعية وتربوية وتاريخية.. أو بالمصطلح 
الفقهــي العــام الذي هو مطلق الفهم عــن الله تعالى في مختلف آياته، 

في النص وفي الأنفس وفي الآفاق.

فـ"الأمة" كلفظ ومفهوم لم يرد في القرآن إلا في سياقات تكليفية 
ةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  عمليــة كمــا في قوله تعالى: كُنْتُــمْ خَيْرَ أمَُّ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِالِله)آل عمران: ،)110وَكَذَلِكَ 
سُولُ عَلَيْكُمْ  ةً وَسَطًا لِتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَى الْخَيْــرِ وَيَأْمُرُونَ  شَــهِيدًا)البقرة: ،)143وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ
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بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)آل عمران:104(. 
وفرق كبير بين الخطاب "الشــعاراتي" الذي ســقطت ضحيته كثير من 
التنظيمــات الحركيــة، والذي يرُوج لخيرية ووســطية الأمة بين الأمم، 
دون أن يعــي أن ذلــك تكليف شــرعي حضــاري متوقف على التحقق 
بأعمال وأقوال مســبقة ينبغي النظر أولاً في كيفيات إحلالها وتنزيلها 
علــى مســتوى الفكــر والســلوك فــي عموم أفــراد الأمة، وبيــن خطاب 
"العلــم" و"الفقــه" و"التكويــن" الــذي ينظــر فــي تلــك الكيفيــات قبــل 
الشعارات. ويكفي في بيان ذلك أن "التنزيل" الذي هو "فقه" و"علم"، 
محوط بـ"فقهين" و"علمين" سابقين عليه، أحدهما في "النص" والآخر 
فــي "الواقــع". والــذي لا ينفع معه الخطاب والشــعار، وإنما البحث 

والدرس والتكوين، المؤهل فكرًا وسلوكًا لتبوء تلك المقامات.
إن مــن أكبــر مداخل الابتلاء والفتنة فــي الأمة، أن أعطت طوائف 
وحــركات معينــة الأولوية لـ"الشــعار"، وحاولت تنزيلــه مع فراغ كلي 
في المضمون العلمي والفقهي، بل وحتى الســلوكي الأخلاقي. فكل 
يفهم حسب هواه وطموحه، وفي أحسن تقدير حسب سقف وسياج 
ل بعــد ذلــك دون اعتبــار لمنطلقــات ولا  الحركــة أو الطائفــة، ثــم ينُــزَّ
مآلات. يقتبس من الشرع شواهد تشهد لما اختاره وبناه خارج الشرع، 
مدعيًا أنه "يـــخدم" الدين وهو في الواقع لا يخدم إلا طموحه، وفي 

أحسن الأحوال يخدم فهمًا قاصرًا في الدين.
فالخيريــة فــي الآيــة الســابقة عمــلٌ قبــل أن تكــون شــعارًا، تقتضي 
إيمانًــا وأمــرًا ونهيًــا حســب مقتضــى ومنهج الشــرع في الأمــر والنهي 
والدعــوة عمومًــا، بالحكمــة والموعظــة الحســنة. والوســطية كذلــك 
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تقتضــي حضــورًا فــي الناس بالعدل والقســط والهدايــة والرحمة، كي 
تكون الأمة شــاهدة على الأمم بعد شــهادة الرســول  عليها، تتمثل 
القــدوة والأســوة النبويــة لتكــون قــدوة وأســوة بين الأمــم، تهدي إلى 

الحق والخير بعد أن هديت إليه وحملت أمانته.
ولسنا هنا بصدد التقليل من شأن أي حركة أو طائفة، فكل الجهود 
الإيجابية البناءة مقدرة ومعتبرة، لكننا في هذا الســياق نؤكد على أمر 
جامــع وضابــط كلــي عام ينتظم كل الجهود، وهو ما أمر الله تعالى به 
ــمْعَ وَالْبَصَرَ  فــي كتابــه العزيــز: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلاً)الإسراء:36(، وما بوّب به البخاري 
 فــي كتــاب العلــم مــن جامعــه الصحيــح "بــاب العلــم قبــل القول 
والعمل"، قال: "لقول الله تعالى: فَاعْلَمْ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)محمد:19(.
فتأمل حال الأمة اليوم بين ما هي عليه وبين ما ينبغي أن تكون عليه، 
مــن منظــور الاســتخلاف، والتكليف، وحمل الأمانــة، وإعمار الأرض، 
والشهادة على الناس.. كم مدة زمنية، ومساحة مكانية، وجهودًا علمية، 
تلزم لاســتدراك ما فات؟ وكي لا أكون مثبطًا دافعًا إلى العجز والكســل 
والتشاؤم -وهو ما لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال لأنه نقيض 
المطلوب في أي عمل إصلاحي- أذكر بأن سنن التدافع الحضاري بين 
الأمم ســقوطًا ونهوضًا، لا تقاس فقط بالمقاييس والمؤشــرات الظاهرة 
التــي ألمحنــا إلــى بعضهــا، أي "الزمــن التاريخــي" و"التراكــم المــادي"، 
وإنمــا بشــيء أعمــق وأنفــذ وأســرع تأثيرًا هــو "الزمن النفســي والثقافي" 
و"التراكــم القيمــي والمعرفي"؛ فمتى ما اســتحكمت هــذه العناصر التي 
تنتمــي إلــى "عالــم الأفــكار" أو "أخلاق العمــق"، كان التمكين الســريع 
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للنموذج الحضاري في "عالم الأشياء" أو "أخلاق السطح" كذلك.
إن من أسئلة النهوض الحضاري التي ما تزال معلقة وتحتاج إلى 
فقه جماعي كلي، وفكر مؤطر ومستوعب: كيف تتحقق الأمة بالخيرية 
وبالوســطية وبالشــهادة وبحمــل الأمانــة وبالاســتخلاف وبالتعميــر؟ 
وكيــف يمكــن تحويــل هذه الكلمــات المفاهيمية إلى قناعــة عامة في 
جمهور الأمة، بجعلها تكليفًا شرعيًّا جماعيًّا كالتكاليف الفردية على 
حــد ســواء؟ تخلــق الإرادة والحافــز الإيماني والعملــي الجماعي كما 
الفــردي علــى حد ســواء؟ تدفــع إلى تقويم الفكر واســتقامة الســلوك 

الجماعي كما الفردي على حد سواء؟
إن سؤال "الكيف" هنا، يحيل ضرورة على عمل منهجي. والعمل 
المنهجي -أيًّا كان- لا ينفك ضرورة عن إطار مرجعي موجه يفرضه 
الموضوع. إن العمل المنهجي المنظم المستند إلى معالم ومحددات 
منضبطة، والمؤطر بأصول وكليات واضحة، تسعفانه من التحرر -ما 
أمكن- من أضرب النزعات والتحيزات المختلفة، هو عملة نادرة في 

ساحتنا الفكرية والثقافية.
نعم، نادرة هي الدراسات والبحوث المنهجية المعرفية التي تروم 
بنــاء المفهــوم فــي كليتــه واســتيعابه فكــرًا، انطلاقًا من كلياتــه وأصوله 
النظرية. وفي وظيفيته وإجرائيته عملاً، تفعيلاً لبعده التنزيلي الواقعي. 
وهــذا مــا نحيــل عليــه دائمًــا من ضــرورة اســتناد أي بحث فــي ثقافتنا 
ــا وعقــاً وواقعًا- فــي تكاملها  الإســامية إلــى مصــادر المعرفــة -نصًّ
وانســجامها لا فــي تقابلهــا واختلافهــا. فلــكل مصــدر دور فــي تقويم 
الفكــر واســتقامة الســلوك، وفــي درء كثيــر من الآفات التــي يمكن أن 
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تطرأ عليهما كما هو الواقع الفكري والســلوكي المتجلي في مظاهر 
الغلو والتشدد، والتحيز والتعصب.. السائدة في الأمة اليوم للأسف.

فالوحي يرشد ويسدد ويهدي للتي هي أقوم في الأقوال والأفعال 
والعلــوم والمعــارف، يفتــح مــن خــال أصولــه الكليــة العامــة آفاقًــا 
للتعارف والتدافع الســلمي. والعقل آلة الاجتهاد والتجديد والإبداع 
الجمــود والتقليــد. والواقــع مجــال  تفعيلــه صــور  يــدرأ  والتشــييد، 
الاســتخلاف والتكليــف والحركــة والتعمير والســنن والوقائع، حيث 

يتكيف تنزيل الأقوال والأفعال وتُدرأ آفة الصورية والتجريد.

وما دام الاجتهاد بالعقل والحركة في الواقع جهدًا بشــريًّا نســبيًّا، 
يبقــى الوحــي المعطــى الإلهــي المطلق مرجعًــا مصدقًــا ومهيمنًا. فهو 
-مــن جهــة- يعلــي مــن شــأنهما أيمــا إعــاء إعمــالاً للعقــل واعتبــارًا 
للواقــع، وهــو -من جهة أخرى- يدفع عنهما آفات التحيز والتمركز 

والنزوع إلى التضييق، التي يمكن أن تلحق بهما كذلك. 

ولقــد مــر الفكــر الغربــي بنزعــات عقلانيــة وواقعية شــديدة التحيز 
والتمركز إلى درجة "التأليه" باســم العقل والواقع أو العلم والطبيعة، 
لا تختلف في شــيء عن صور التشــدد والغلو التي تمت باســم الدين. 
فما تزال البشــرية تعاني من آثار ومخلفات النموذجين في صور أكثر 
بشــاعة مــن حيــث هــدر كينونة الإنســان والإجهــاز علــى منظومة قيمه 
المرجعية والمعيارية. فلا بد -إذن- من تدشين بحث جديد في أصولٍ 
مــا تــزال محجوبــة لاســتثارة كوامنها، من شــأنها الإجابة عــن كثير من 
الإشكالات والتحديات القائمة بوجه الأمة في فكرنا وواقعنا الراهن.
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إن أصــل الوســطية هــو مــن الأصــول الكليــة الجامعــة، عليــه مدار 
فلســفة التشــريع والتكليف فهمًا وتصورًا وســلوكًا وعملاً، فهو معيار 
وميــزان. ولنقــل "محددًا منهاجيًّا"، تقاس به نســب الأفعال والأفكار، 
كي تبقى دائمًا على حال من الاستقامة والاعتدال، والتوازن والقصد 
والســواء. لكــن -للأســف- نجــد أن الاختــزال والتبســيط التاريخــي 
قــد طــال هــذا المفهــوم منذ وقــت مبكر كما طــال غيره مــن المفاهيم 
.الكليــة المتقدمــة في القرآن الكريم وفي بيان الســنة والســيرة العملية.
فلم يكن غريبًا إذن، أن يطل الانحراف والغلو برأسه منذ عهد الصحابة 
وأن ينمــو ويترعــرع بعد ذلك، بل وأن يحتضن ويتأســس في مذاهب 
وتيارات فكرية وفقهية وسياســية. كما نجد أن التناول المعاصر لهذا 
المفهوم لم يستثمر كل أبعاده الشرعية التربوية والنفسية والاجتماعية 
والفكريــة، بــل حافــظ علــى التبســيط التاريخــي ذاته. وأخطــر منه، أن 
المفهــوم ركبتــه تأويــات أخرى جعلتــه توفيقًــا وتلفيقًا بيــن التيارات 
الفكريــة والحضاريــة المتصارعــة.. وخاصــة طوائــف مــن المفكريــن 
العــرب والمســلمين، ممــن لا يريــدون الالتحــاق الكلــي بالغرب ولا 

الانغلاق الكلي في التراث.
فلدفــع تهمــة الاســتلاب، يشــتغلون ببعض التــراث، ولدفع تهمة 
الانغــاق، ينفتحــون علــى علــوم ومناهــج الآخــر.. ويعتبــرون هــذا 
مــن التوســط والاعتــدال، بل هــو -فــي اعتقادهم- جوهر "الوســطية" 

المطلوبة في الدين. 
نلحــظ شــيئًا من هذا في أعمال ما ســمي بـــ"رواد النهضة" الأوائل 
فــي منهــج المقاربات التي قارنوا بها بيــن المقومات الحضارية للأمة 
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ومقومــات الحضارة الغربية: بين الشــورى والديموقراطية، والبرلمان 
وأهــل الحــل والعقــد، والحســبة والمجالــس النيابية.. إلــخ. وطبعت 
كذلــك أعمــال بعــض الكتــاب المعاصرين في الحقل الإســامي، في 
منهــج المقارنــات الــذي يبحــث عن الفــوارق بيــن الحضارتين ليثبت 
أســبقية الإســام إلى كثير من النظم والقوانين والحقائق العلمية التي 

انتهت إليها الحضارة الغربية.
وليس الغرض هنا التنكر لهذه الجهود، فهي مفيدة ومســاعدة من 
غيــر شــك، لكــن لا بــد مــن اســتئناف النظر وتجــاوز مواطــن القصور 
والخلــل.. لا بــد مــن تدشــين نموذج بنائــي جديد للمعرفــة في الفكر 
والفقــه، يســتمد أساسًــا من الوحــي المعصوم، ويســتجيب لخصائص 
الوحــي فــي كليتــه وكونيتــه وفي إنســانيته وقيم الهداية والإرشــاد فيه. 
وينفتــح مــن خلال ذلك كله علــى مختلف التجارب، الذاتية والغيرية 
والقديمــة والحديثــة.. فأصوله الكلية المســتوعبة، تمكنه من الامتداد 

في الزمان والمكان وتأطير حركة الإنسان حيث كان.
إن أصل الوســطية في القرآن الكريم، له شــبكة علائقية مع ســائر 
المفاهيــم الكليــة الأخــرى التي تروم تأســيس التوســط والاعتدال في 
كل كيــان الإنســان، فكــرًا وتصــورًا وســلوكًا وعمــا؛ً في نفســه ســواء 
تعلــق الأمــر بأعمالــه العاديــة أو التعبديــة، وفــي المجتمــع مــن حوله 
بــكل تجلياته وتشــكلاته الإثنية والملية، بــل وفي رؤيته لمعنى الكون 
والإنســان والحيــاة، ووظيفتــه الرســالية القائمــة علــى جوهــر الهدايــة 
والرحمــة للــذات وللنــاس. إذ الأصــل فــي رســالة عالميــة، أن تكــون 
قيمها إنسانية ذات قدرات استيعابية واستقطابية لا إبعادية وإقصائية.. 
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وبالمصطلح الشرعي، تبشيرية لا تنفيرية، وتيسيرية لا تعسيرية.
وإن من سنن الله تعالى في خلقه التي فطر عليها مخلوقاته، الأداء 
والإنجــاز الجماعــي للكائنــات، حية أو جامــدة، عاقلة أو غير عاقلة.. 
يتضــح ذلــك من أبســط تأمل في آيات الأنفــس والآفاق. وهذا الأداء 
والإنجــاز الجماعي، هو ما يمكن تســميته بـ"العمــل المنظومي" الذي 

تتداخل وتتكامل فيه الوظائف العامة والخاصة.
وهذا الأمر كما يحدث في البنى والأنســاق المادية والاجتماعية، 
الفكريــة والثقافيــة، والعلميــة  البنــى والأنســاق  فــي  يحــدث كذلــك 
والمعرفيــة.. وهــو الذي نســعى إلى بيان جزء منــه في مجال المفاهيم 

القرآنية عمومًا، ومفهوم الوسطية خصوصًا.
بنــاء علــى ما تقدم، فإن المفاهيــم في القرآن عمومًا، تبقى منظومة 
تشــتغل وفــق منطــق ونظــام خــاص هو مــن ســنن الله الدينية الشــرعية 
المعادلــة أو المكافئــة لســننه تعالــى الكونيــة القدريــة. بمعنــى أكثــر 
وضوحًــا، إن آيــات الله تعالــى فــي كتابه المســطور، معادلــة من حيث 
نظامها واتساقها لآيات الله في كتابه المنظور، كما قال الله تعالى: فَلاَ 
۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ  ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَــمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيــمٌ  أقُْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ النُّجُومِ 
رُونَ)الواقعة:79-75(.  ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ ۝ لاَ يَمَسُّ كَرِيــمٌ * فِــي كِتَــابٍ مَكْنوُنٍ 
فنجــد لــكل مفهــوم وقيمة فــي القرآن الكريــم، حركــة أو وظيفة ذاتية 
لا يقــوم بهــا إلا هــو، وحركة أو وظيفة تفاعليــة يقوم بها مع غيره في 
ســياق تكاملــي للوظائف. والحركتان معًــا -الذاتية والتفاعلية- تتمان 
في الوقت نفسه بشكل نسقي متواز. وهو عمل أشبه ما يكون بأعضاء 
جســد الإنســان، أو قطع غيار محرك ما. فكل عضو في الجســد يقوم 
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بوظيفــة خاصــة لا يمكن أن يقوم بها غيره. وتأمل هنا عمل القلب أو 
الكبــد أو الرئــة أو غيرهــا.. ثــم وهــو يقــوم بهذه الوظيفة، لا يســتطيع 
أن يقوم بها مفردًا مســتقلاً، فلا بد له من شــبكة علاقات تفاعلية مع 
الأعضــاء الأخــرى إمــدادًا واســتمدادًا. وتأمــل قطــع محــرك، أيًّا كان 
حجمًــا ومجــالاً، فــ اقطعــة تنــوب عــن غيرهــا، ولا هي بقــادرة على 
الاشــتغال دون دعــم وســند غيرهــا لهــا، بل تلَف قطعــة واحدة ضمن 
عشــرات أو مئــات القطــع يعطــل عمــل المحــرك أو يضعفــه إضعافًا، 

بحسب دورها المحوري الأساسي أو الثانوي التكميلي.
إن اشــتغال المفاهيــم عمومًــا في القرآن الكريم، هو أدق وأشــمل 
من الصور التقريبية التي أشرنا إليها، حتى قيل إنه كلمة، وبنية، ونسق، 
ونظام.. إلخ. فأصل التوحيد أو الإيمان -مثلاً- أصل مهيمن. ولنقل 
بتعبيــر بعــض الكتّــاب "قيمــة عليــا حاكمــة". المفــروض أن يكــون له 
حضور في ســائر المفاهيم الأخرى يزودها بالمعنى، ويحدد وجهتها 
وقبلتها، ويســدد كثيرًا من آليات اشــتغالها.. لكن للأســف ضمر هذا 
الأصــل وانحصــرت معانيه ودلالاتــه في التــداول التاريخي، حتى لم 
يبق لها حضور في مجالات العلم والمعرفة والمجتمع، فلحقها من 
الآفــات مــا لحقهــا. ومثل مــا أصاب مفهــوم التوحيد مــن اختلالات، 
أصــاب مفاهيــم أخــرى كثيــرة لهــا دور محــوري ومركــزي فــي بنــاء 
الثقافة والمعرفة الإســامية؛ مفاهيم من مثل الاستخلاف، والتكريم، 
والحريــة،  والتزكيــة،  والعــدل،  والشــهادة،  والوســطية،  والتســخير، 
والإخــاص، والإحســان، والإنســان، والعمــران.. وغيرهــا، منظــور 
إليهــا وفق المنهج ومنطق الاشــتغال الــذي ألمحنا إليه، أي من حيث 
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استقلالها بمعنى، وتكاملها من خلاله مع سائر المعاني الأخرى. هذا 
فضــاً عــن دلالاتها المعرفية البنائية التأسيســية، والتفســيرية التعريفية 

الكلية لقضايا الوجود والإنسان والغيب والشهادة.

ولهذا كان النظر الجزئي المفرد لبعض المفاهيم بمعزل عن شبكة 
علاقاتها وسياقاتها، من أخطر الآفات التي أصابت كثيرًا من الدراسات 
وهــي تحــاول عــرض أو بيان "المنظور الإســامي" لقضيــة ما، كقضية 
الأســرة أو المرأة أو الحرية أو المســاواة.. وكثيرًا من القضايا الفكرية 
والاجتماعية والسياسية.. حيث يتم التعريف من خلال معنى أو اثنين، 
دون النظــر إلــى مجمــوع المعاني والدلالات، أو مــن خلال اصطلاح 
مدرســي معيــن دون ســائر الاصطلاحــات، ممــا يحــد ويضعــف قدرة 
المفهوم الأصلية الكلية الاســتيعابية، باعتباره مطلقًا من مطلق وظيفته 

الأساس: التأطير الممتد عبر الزمان والمكان لفكر وحركة الإنسان.

وهــذا المنهــج هــو الذي عابــه القرآن الكريم نفســه علــى الَّذِينَ 
جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)الحجر:91(، أي أجزاء وقطعًا، أو أعضاء وفرقًا. 
وإن كان الســياق واردًا فــي الذيــن يؤمنــون ببعضــه ويكفــرون ببعضه، 
فإنه -منهجيًّا- عام على كل عمل انتقائي يخل بشرط الوحدة البنائية 

والنسقية التكاملية بين سائر مكوناته.

إن الوســطية هــي بحــق إحــدى كليــات الديــن الموجهــة لمســاره، 
المحققــة لتواجــده بالشــكل المنســجم مــع حقائق الإنســان والعمران. 
والعدل والخيار معنيان يؤديان مفهومًا متكاملاً للوسطية، كانا موجهين 
ةٍ أخُْرِجَتْ  فعــاً للحركــة العامــة للصدر الأول الذي هو كُنْتُمْ خَيْــرَ أمَُّ
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ةً وَسَــطًا ،لِتَكُونوُا شُــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، حيث كان  لِلنَّاسِ، وأمَُّ
مفهــوم الوســطية يحكــم ويقــوّم الفكر والســلوك والتصــور والعمل، به 
توزن وتعار الأقوال والأفعال، وحيث كانت البساطة في الفهم والقوة 
فــي الالتــزام، ممــا جعــل هــذا الدين ينتشــر ويحقــق إنجــازه الحضاري 
العظيــم قبــل أن تأتــي عليــه انحرافــات هي فــي أصلها خــروج عن حد 
التوســط والاعتدال، وجنوح إلى إفراط أو تفريط، وبالتالي تنكب عن 

مواطن الخيرية والشهادة وغيرها من أوصاف الأمة الوسط.

كما قال الشيخ الغزالي : "منذ بدأت الثقافة الإسلامية والإيمان 
أركان ونوافل، وأصول وفروع، وأعمال قلبية وأعمال جســمية.. وإن 
الــذي يحــدث عنــد بعــض النــاس، أن جــزءًا مــن الإســام يمتــد على 
حســاب بقيــة الأجــزاء كمــا تمتــد الأورام الخبيثــة علــى حســاب بقيــة 
الخلايــا فيهلــك الجســم كله )...( وهــذا "التورم" الــذي يصيب جانبًا 
ــا معينًــا، هــو الســر وراء فقهاء لهم فكر ثاقب وليســت لهم قلوب  دينيًّ
العابدين، ومتصوفين لهم مشاعر ملتاعة وليست لهم عقول الفقهاء. 

وهــذا هــو الســر وراء محدثيــن يحفظــون النصــوص ولا يضعونها 
مواضعهــا، ولا يجيــدون الاســتنباط منهــا.. وأصحــاب رأي يلمحون 
المصلحة ولا يحســنون مســاندتها بالنص المحفوظ.. هو الســر وراء 
حــكام يعملــون، رعــاة للجماهير وباعهم في تقــوى الله قصير، وعامة 
يعكفون على العبادات الفردية فإذا بلغ الأمر النصح والزجر والأمر 

والنهي والتعرض لغضب الحكام، لاذوا بالصمت الطويل"))).

)))	 الدعوة الإسلامية، للغزالي.
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"إن الوسطية تعني أن الإنسان في الإسلام لا يعيش تناقضًا داخليًّا 
بيــن روحــه وجســده، بين القيم الدينيــة ومتطلبات الحيــاة الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية، فعــدم وجــود قطيعــة بين الديــن والدنيا بين 
الدنيــا والآخــرة، ينتــج عنــه مــن الناحية الفلســفية، أن النمــط الفكري 
المستخرج من الإسلام ينفر من الثنائية، ولا يمكن أن يدرج في إطار 
المثالية أو المادية )...( فالمفاهيم والقيم الإســامية لا توجد مبعثرة 
وعفويــة دون نظريــة ضمنية -تتســق ضمنها- فالوســطية هي الأرضية 
الفكريــة والمنهجيــة للمفاهيــم الإســامية، وهــي محــور المنظومــة 

الإسلامية العامة التي لا تفصل بين الدين والدنيا"))).
"الوســطية الإســامية تمثل الســمة والقســمة التي تعد بحق أخص 
مــا يتميــز بــه المنهج الإســامي عن مناهج أخرى لمذاهب وشــرائع 
وفلســفات.. بهــا انطبعــت الحضــارة الإســامية في كل القيــم والمثل 
والمعاييــر والأصــول والمعالــم والجزئيــات حتى لنســتطيع أن نقول 
إن هذه الوسطية بالنسبة للمنهج الإسلامي -وحضارته- هي عدسته 
اللامّــة لأشــعة ضوئــه وزاويــة رؤيته كمنهــج، وزاوية الرؤيــة به أيضًا، 
وهي بنفيها الغلو الظالم والتطرف الباطل إنما تمثل الفطرة الإنسانية 

قبل أن تعرض لها وتعدو عليها عوارض وعاديات الآفات"))).
وإذا مــا تجاوزنــا التجربــة التاريخيــة فــي هــذا الســياق إلــى الفكــر 
المعاصــر، فإننــا نجــد الوعــي بهــذه المســألة أخــذ فــي التبلور بشــكل 
تدريجــي لاســتدراك الخلــل التاريخــي بــرد الاعتبار لهــذه الخصيصة 

محمد عبد اللاوي: )تعقيب(: محمد عمارة: في المنهج الإسلامي، ص:204. 	(((

في المنهج الإسلامي، لمحمد عمارة، ص:51. 	(((
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التــي أصبــح دعاتها يمثلون "اتجاهًا" متناميًا بين اتجاهات عدة تطغى 
عليهــا آفــات الجمــود والتقليــد للمــوروث أو للوافــد، وآفــات الفهــم 
السلبي للنصوص. لكنه يبقى دون المنظور النسقي الكلي والوظيفي 
الإجرائــي للمفهــوم كمــا تعرضــه الأصــول الشــرعية، دون التراكــم 
والامتــداد والإقنــاع والاســتيعاب الــذي يحولــه إلى قناعــة توجه فكر 
وسلوك الجمهور والعامة. ودليل ذلك شيوع الفكر المتشدد ومظاهر 
الغلــو والتطــرف، التــي تبتــدئ مــن الخــاف فــي الــرأي وتنتهــي إلــى 
الاقتتال المسلح المنظم. لا نغفل طبعًا أن لهذا الامتداد أسبابًا أخرى 
تتجلــى فــي ممارســات سياســية مســتبدة وظالمــة، وفي فــوارق طبقية 
وظــروف اجتماعيــة قاســية تغذيه وتــزوده بالوقود. لكــن يبقى للتأطير 
الفكري والتربوي، وإشاعة قيم الاختلاف والتسامح، دور حاسم في 
درء الشــبهات والتضييــق عليهــا، وقطــع قنوات الإمداد والاســتدراج 

لضحايا الجهل والغفلة والسذاجة.
الوسطية منهاج وميزان

مــن شــمولية واســتيعابية مفهوم الوســطية فــي القرآن الكريــم، أننا 
نجدهــا تؤطــر مناحي حياة الإنســان المختلفة مــن التصورات الكونية 
والإنســانية، أو الوجوديــة الكبــرى، إلــى التكليفــات الجزئيــة الفرعية. 
هــذا علمًــا بــأن التشــريع أصــاً قائــم علــى التيســير ورفــع الحــرج 
والمشــقة، كمــا فــي قوله تعالــى: يرُِيدُ اللهُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ 
ينِ مِنْ  الْعُسْــرَ)البقرة:185(، وهُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُمْ فِــي الدِّ
حَرَجٍ)الحج:78(، ولاَ يكَُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)البقرة:286(، وآيات 

أخرى كثيرة في هذا المعنى.
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وفــي الحديث الشــريف: "إن الله لــم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا ولكن 
بعثنــي معلمًــا ميســرًا" )رواه مســلم(، وعنــه أيضًا : "إن الدين يســر ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة 
والروحــة وشــيء من الدلجة" )رواه البخــاري(، وإنه  ما خيّر بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما. كما توعد المتنطعين بالهلاك في قوله : "هلك 
المتنطعــون )ثلاثًــا(" )رواه مســلم(، وهــم ليســوا إلا الغــاة المتشــددون 
المتعمقــون المتجــاوزون الحــدود فــي أقوالهــم وأفعالهــم، والذين لا 
يهنــأ لهــم بال حتــى يلزموا النــاس بأفهامهم الجزئيــة الضيقة التي هي 
من مباحات الدين على حســاب أصوله وكلياته الرحبة الفســيحة التي 

تسع الناس كلهم وليس طوائف منهم فحسب.

فالقــرآن يحــوط الإنســان بحقيقتين أساســيتين لإدراك فلســفة ذاته 
في الوجود.. حقيقتان تقيمان فيه حالة التوازن والاعتدال، فلا يطغى 
ويتكبــر ويفســد فــي الأرض مــن جهــة، ولا يــذل وينكســر ويهــان من 
جهــة أخــرى. فهــو خليفــة فــي الأرض، مكــرّم مفضّل فيها، سُــخرت 
لــه المخلوقــات، حامل لأمانة عظمى، ســجدت لــه الملائكة تكريمًا، 
مخلــوق في أحســن تقويــم كما تبين ذلك الآيــات الكريمات: وَلَقَدْ 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَاتِ  كَرَّ
ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيلاً)الإســراء: ،)70وَإِذْ قَــالَ  لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ وَفَضَّ
رَبُّــكَ لِلْمَلائَِكَــةِ إِنِيّ جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَةً)البقرة: ،)30لَقَدْ خَلَقْنَا 

الِإنْسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ)التين:4(.
ثــم إن الإنســان كذلــك -وهــذا مــا لا ينبغــي أن يغيب عنــه- كائن 
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تافــه الأصــل والخلقة؛ أصله الأول من تراب وســالته من ماء مهين، 
والشــأن فيه -إن طالت به الحياة- أن يعود إلى أرذل العمر فلا يعلم 
بعــد علــم شــيئًا. فهذا وازع يــردع الطغيان في الإنســان ويكبح جماح 
عناصــر الشــر فيــه. ولنقرأ في ذلك قول الله تعالى: يَــا أيَُّهَا النَّاسُ إِنْ 
كُنْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ 
قَــةٍ لِنبَُيِّنَ لَكُمْ وَنقُِرُّ فِي الأرَْحَامِ  عَلَقَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّ
كُمْ وَمِنْكُمْ  ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا أشَُدَّ مَا نَشَاءُ إِلَى أجََلٍ مُسَمًّ
ــى وَمِنْكُــمْ مَــنْ يرَُدُّ إِلَــى أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِــنْ بَعْدِ عِلْمٍ  مَــنْ يتَُوَفَّ
شَــيْئًا)الحج:5(. وانظر إلى النموذج الفرعوني -وكل نموذج فرعوني 
مماثل- كيف انتهى إلى أصله الضعيف بعد اغترارٍ بسلطة وملكٍ غير 
راشد ولا سوي أو معتدل، إذ لم يتمثل الأصل الثاني المبرر لوجوده 
والمعدل لمنظوره عن نفســه وغيره إلا بعد فوات الأوان: وَجَاوَزْنَا 
بِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ الْبَحْــرَ فَأتَْبَعَهُــمْ فِرْعَــوْنُ وَجُنـُـودُهُ بَغْيًــا وَعَــدْوًا حَتَّى إِذَا 
أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنوُ إِسْــرَائِيلَ وَأنََا 
  َ۝ آلْنَ وَقَــدْ عَصَيْــتَ قَبْــلُ وَكُنْــتَ مِــنَ الْمُفْسِــدِين مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ 
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ  فَالْيَوْمَ ننَُجِّ

آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ)يونس:92-90(.
إلــى نمــوذج ســحرته فــي المقابــل، الذيــن عاشــوا ظلــم  وانظــر 
الاســتخفاف والــذل والعبودية الزائفة، إذ لما تحــرروا بالإيمان انتهوا 
إلى عزة وكرامة النفس، فقالوا من غير تردد إجابة على توعد فرعون: 
نَــاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَــا فَاقْضِ مَا أنَْتَ  لَــنْ نؤُْثِــرَكَ عَلَــى مَــا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّ
نْيَا * إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَــا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا  قَــاضٍ إِنَّمَــا تَقْضِــي هَذِهِ الْحَيَــاةَ الدُّ
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حْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأبَْقَى)طه:73-72(. وَمَا أكَْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّ
فالغلــو فــي الإعجــاب بالــذات أو الــرأي إلــى درجــة التقديــس أو 
التأليه، ليس من الرشــد والاتزان في شــيء، كما أن الغلو في امتهانها 
وجعلهــا قابلــة للاســتخفاف بحيــث لا تستشــعر أي مســؤولية ذاتيــة، 
ليس أيضًا من الرشــد والاتزان في شــيء، وإدراك الإنســان لهذا البعد 
فــي ذاتــه وتحققــه بــه، لا شــك أنــه يفتح أمامــه أبوابًــا أخرى، وييســر 
لــه التعامــل والتفاعــل الإيجابي مع الغير، وإدراك أشــكال أخرى من 

التوازن والاعتدال.
القــرآن يعــرض -كذلــك- الحيــاة الدنيــا تــارة فــي معــرض المــدح 
والتزييــن، ويعرضهــا تــارة أخــرى في معــرض الذم والتقبيــح. العرض 
الأول؛ للمعــرض المنقطــع والراغــب عنهــا، والعرض الثانــي؛ للمقبل 
المنهمــك والراغــب فيهــا، بمــا يؤســس فلســفة لمعنــى الحيــاة، تجعــل 
الإنسان قادرًا على التمييز بين ما خلق هو لأجله، وما خلق مسخرًا بين 
يديــه. وعلــى إدراك العلاقــة الجدلية التكاملية بين الإثنين، فلا ينشــغل 
بالثاني عن الأول، لأنه إلغاء أصلاً لفلســفة الحياة ومبرر الوجود وســر 
الخلــق والتكليــف، ولا ينقطــع مكتفيًا بالأول عــن الثاني، لأنه جزء لا 
يتجــزأ مــن تلــك الفلســفة الوجودية ومن ذلك الســر فــي الخلق، بل لا 
يتحقــق إلا بــه، إذ هــو مجــال الابتــاء والتمحيــص، فلا ماديــة كلية في 
الإســام ولا رهبانيــة كليــة فــي الإســام، لكــن نســق بنائي جديــد قائم 

الذات والتصور لهما معًا، وليس قطعًا توليفًا أو توفيقًا بينهما.
وهذا ما تؤسســه آيات من مثل قوله تعالى: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ 
نْيَا وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ  ارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ الدَّ
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وَلاَ تَبْغِ الْفَسَــادَ فِي الأرَْضِ إِنَّ الَله لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِــدِينَ)القصص:77(، 
مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُــوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَاةً طَيِّبَةً 
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ)النحل: ،)97فَمِنَ النَّاسِ 
نْيَا وَمَا لَــهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَــاقٍَ  وَمِنْهُمْ  مَــنْ يَقُــولُ رَبَّنَــا آتِنَــا فِي الدُّ
نْيَا حَسَــنَةً وَفِي الآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَا عَذَابَ  مَــنْ يَقُــولُ رَبَّنَــا آتِنَا فِــي الدُّ

النَّارِ)البقرة:201-200(.

ثــم نجــد إلــى جانب ذلك آيات أخرى تحدّث الإنســان عن تفاهة 
الدنيــا وتحــذره مــن الاغتــرار والانخــداع بهــا كمــا فــي قولــه تعالــى: 
نْيَــا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُــمْ وَتَكَاثرٌُ  اعْلَمُــوا أنََّمَــا الْحَيَــاةُ الدُّ
ــارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ  فِــي الأمَْــوَالِ وَالأوَْلادَِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّ
ا ثـُـمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِــي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِنَ الِله  مُصْفَــرًّ
نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ)الحديد:20(، وآيات أخرى  وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

كثيرة لها نفس المعنى والدلالة.

نجــد هذا التوازن والاعتدال والوســطية فــي كل الآيات التكليفية، 
ونعتبــر أن كل آيــات القرآن تكليف وأحــكام، بالإيمان والاعتقاد، أو 
بالنظر والاعتبار، أو بالعلم والعمل والضرب في الأرض، أو بالدعوة 

والتبليغ، أو غير ذلك.

مــن شــمولية واســتيعابية مفهوم الوســطية فــي القرآن الكريــم، أننا 
نجدهــا تؤطــر مناحي حياة الإنســان المختلفة مــن التصورات الكونية 

والإنسانية، أو الوجودية الكبرى، إلى التكليفات الجزئية الفرعية.

• ففي الاســتقامة والتزام الحدود نقرأ: فَاسْــتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ 
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تَــابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَــوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)هود: ،)112تِلْكَ حُدُودُ 
الِله فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الِله فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون)البقرة:229(.

• وفــي الإنفــاق نقــرأ: وَلاَ تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إِلَــى عُنقُِــكَ وَلاَ 
تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا مَحْسُورًا)الإســراء: ،)29وَالَّذِينَ إِذَا 

أنَْفَقُوا لَمْ يسُْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)الفرقان:67(.

كَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي  ــرْ خَدَّ • وفــي معاملــة الناس نقرأ: وَلاَ تُصَعِّ
الأرَْضِ مَرَحًــا إِنَّ الَله لاَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ * وَاقْصِــدْ فِي مَشْــيِكَ 
وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِــكَ إِنَّ أنَْكَرَ الأصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ الْحَمِيرِ)لقمان:18(، 
وهكــذا معظــم آي الكتــاب المجيد. وتبقى الســنة والســيرة النبوية كلها 
نماذج تطبيقية، ووحدة قياسية نموذجية ومعيارية لكل المعاني السالفة، 
ولذلــك قالــت أمنــا عائشــة  عــن النبــي : "كان خلُقــه القــرآن" )رواه 
مسلم(، أو "كان قرآنًا يمشي بين الناس"، حيث ينبغي أن تُقرَأ مع مسيس 

الحاجة إلى تَمثُّل بيانها وإرشادها لما يصُلِح أحوالَ الأمة والناس.

الوسطية منهج بنائي لا توفيقي

هــذه إذن أهــم معالــم "اتجــاه" الوســطية فــي الفكــر الإســامي، 
وقــد حرصنــا علــى وضــع كلمة "اتجاه" بين قوســين، لأننا نســتعملها 
تجاوزًا، ذلك أن الوسطية قبل أن تكون "اتجاهًا"، هي صلب المنهج 
الإســامي ذاتــه فــي أحكامــه وشــرائعه ومعتقداتــه كما تقــدم. وحدّه، 
الفهــم الوســطي المعتــدل الجامــع بين مصــادر المعرفة فــي تكاملها، 
وبيــن عالــم الغيب والشــهادة، وبين العلم والعمل، قــادر على تحقيق 
المعــادلات الصعبــة الفكريــة أولً قبــل السياســية، والتــي تتجلــى فــي 
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التقابــل والتقاطــب المفهومــي بيــن تيــارات الأمــة المختلفــة -قديمًــا 
وحديثًا- تحت مسميات: الرأي والأثر، والحكمة والشريعة، والعقل 
والنقــل، والعلــم والدين، والأصالة والمعاصــرة، والقديم والحديث، 
والتــراث والتجديــد، والإســام والغــرب، والديــن والدولــة، والأنــا 

والآخر ..إلخ.
فهــذا الواقع الفكري المــأزوم، يحتاج إلى مركز ثقل جامع تلتقي 
عنده جل الأطراف المؤمنة به. وذلك هو المنهاج الوسطي البنائي للفكر 
والمعرفــة، المســتوعب من خلال أصوله الجامعــة للثنائيات المتقدمة 
تكاملاً لا تقابلاً، والذي بإمكانه معالجة جذور الغلو والتطرف الديني 
واللادينــي علــى حد ســواء، يعمم في مقررات التعليــم والإعلام حتى 

تنشأ عليه أجيال في الأمة لا ترى تناقضًا بين دينها ودنياها.



آليات بناء ثقافة الوسطية)))
د. مريم آيت أحمد)*(

كيــف يمكننــا بناء ثقافة الوســطية في ظل غياب نقطــة لقاء وتقابل 
ووفــاق بيــن ثقافــة الأبيــض والأســود، الاســتتباع المطلــق والرفــض 
المطلق، الحوار والإقصاء "الشحّ" و"الإسراف" البناء والهدم، الهوية 
واللاهويــة، العنــف والتســامح، الظلــم والعــدل... ثقافــة الغالــب أو 
المغلوب، ثقافة الوســط المعاصرة والعولمة ، ثقافة المادة و الروح، 
وغيرها من الثقافات التي كان لها حضورها وقوة دفعها وتأثيرها على 
المجتمع البشــري ســلبًا وإيجابًا، مما يميزها بصفة الحياة والديمومة 

بين ثقافات كثيرة ماتت واندثرت عبر الزمن.
وبعيــدًا عــن برمجــة وعينــا الذاتــي وتموقعنــا داخــل دائــرة الإطــار 
الدفاعــي الضيــق، الذي يحكمه رد الفعــل الآني اللامفكَّر فيه، والذي 
بســببه تــم اســتهداف موقع الوســطية فــي عالمنا العربي والإســامي، 
علينــا أن نعيــد بناء موقع الوســطية بناء تاريخيًّا ملموسًــا متينًا. واليوم 
ليــس صدفــة ولا اعتباطًــا أن يغلب الفكر الدفاعي بآلياته الانكماشــية 

نشر هذا المقال في العدد 35 من مجلة حراء. 	(((

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل بـ"القنيطرة" / المغرب. 	)*(
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والتبريريــة الأيديولوجيــة داخــل المجتمعــات الإســامية، وأن يضمر 
إنتاج المعرفة الحقيقية التي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للعمل، وأن 

تحدث منعطفًا حقيقيًّا في واقع المسلمين وفي حاضر البشرية.
نعــم، إن تدميــر الموقــع الروحــي الــذي يمكــن أن يشــرف منــه 
المســلم على العالم وعلى الناس، ويتمكن من خلاله كســب مفاتيح 
تســريع التغييــر وبنــاء الحضــارة والوصول إلى أفئــدة الأمم الأخرى، 
يبــدأ بتغييــب ســؤال الهويــة: من نحــن؟ ويمكننــا أن نجيــب على هذا 
الســؤال بكيفيتين: من جهة المعنى الإرادي للهوية، ومن هذه الزاوية 
لســنا مــا نحــن عليــه، ولكننــا مــا نريــد أن نكون عليــه وأن نصيــر إليه، 
فالهويــة هنــا إمكانيــة وأفــق للتطلــع أمامنــا. ويمكننــا أن ننظــر للهوية 
نظــرة سوســيولوجية، أي مــن جهــة مــا نحتــه الزمــن والآخــرون فينــا، 
فنحــن لســنا مجــرد فاعــل تاريخي حــر، ولكننا أيضًا مفعــول به. ومن 
هــذه الزاويــة يمكن أن نطرح الســؤال السوســيولوجي: مــا هي القوى 
التــي تخترقنــا وتحددنــا على ما نحن عليه؟ وحين نطرح هذا الســؤال 
بجدية، سنكتشــف أننا لســنا ســادة أنفســنا في كثير مما نفعل، وأن ما 
ضت وتتعرض له الأمة وطلائعها من هجمات ضارية، قد أحدث  تعرَّ
تشــويهات هامــة في وعينا الذاتي، وحســنا التاريخــي. ومن المعروف 
سوسيولوجيًّا أن العنف الشديد الطويل، له آثار تشويهية في الغالب، 
ولا يمكــن أن نفلــت من هذه الآثــار إلا بالاعتصام المعرفي والعملي 
بالمقــام الروحــي للوســطية. فالوســطية هنــا قيمــة تحرريــة ومــاذ من 

التشويهات العنيفة للهوية وللوعي الذاتي.
بهــذا المعنــى فإن الوســطية، هي الموقع الذي يمكن لمســلم هذا 
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ــا متحررًا من التشــويهات  الزمــان أن ينطلــق منــه وينشــئ فعــاً تاريخيًّ
العنفيــة. الوســطية كموقع روحي، كقيمة تأسيســية لكينونة الإنســان، 
كمبــدإ تأسيســي للأمــة الإســامية، هــي الأفق الذي ينبغــي أن تتحرك 

نحوه الأمة، لأن الأمة الآن لا ترى كثيرًا مما ينبغي أن تراه.

ولأن ثقافة وســطية الأمة -أيةّ أمة- هي المظهر الأبرز الدال على 
قــوة مبــادئ ومعتقــدات وحضــارات الشــعوب فــي بنــاء الحضارات، 
وهي عنصر هام في عملية التنمية الشاملة والبناء الحضاري، فبمقدار 
شــمولية ثقافة الوســطية وتوازنها واستقرارها وصحة متبنياتها، يرتفع 
عمــود الحضــارة وتترســخ أركانها في المجتمع، وليــس لقوة -مهما 
بلغت- أن تهزم أو تهدم حضارة قائمة على ثقافةِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
ةً وَسَــطًا )البقرة:143(. لأن الوســطية هي جهاز فعّال ينتقل بالإنســان  أمَُّ
إلى وضع أفضل، ووضع يواكب المشــاكل والظروف الخاصة التي 
تواجــه الإنســان فــي هذا المجتمــع أو ذاك في بيئته وفي ســياق تلبيته 
لحاجاته الأساســية. وعودتنا إلى بناء ثقافة الوســطية، والانطلاق منها 
إلــى المشــاركة والمنافســة الحضارية الفاعلة، يقتضــي منا إعادة النظر 

في صياغة جديدة للأمور الآتية:
1- بناء ثقافة وسطية الفكر الإسلامي

لابــد لنــا أن نؤكــد على أصول العقيدة الثابتة القطعية في كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه  وفصلها من فروعها، والتأكيد على الأصول وترك 

الفروع التي اختلف حولها العلماء، حتى لا نتمزق من جديد.
ل: فثقافة الوسطية ينبغي أن تؤصِّ



79 ]آليات بناء ثقافة الوسطية[ -----------------------------------------------------	

• لمنهــج فــي التعامــل مــع تيــارات الفكــر الإســامي القديــم، 
واعتبارها تيارات اجتهادية جابهت الفلســفات والتيارات الفكرية في 
زمانها فأصابت وأخطأت، وليس من المصلحة إحياؤها اليوم وإدارة 

صراعات جديدة عليها. 
ــل مواجهــة الأفــكار الجديدة بأســلوب جديد ومــادة معرفية  • لتقبُّ

. جديدة، منطلقين من كتاب الله وسنة رسوله
• تبني المنهج الشمولي في فهم الإسلام الذي يجمع بين العقيدة 
والشريعة والسلوك والحركة والبناء الحضاري من خلال منهج عقلي 

أصولي سليم.
• الإيمــان بــأن الفقــه الإســامي فقــه متجــدد، لا يقــف عنــد زمــن 
معين ولا مذهب معين، ومواجهة مشكلات العصر من خلال مقاصد 

الشريعة وقاعدة الأيسر وليس الأحوط.
• دراســة الأنظمة العامة والمبادئ الكلية في الشــريعة الإســامية، 

بمواجهة ما عند الغرب من مبادئ ونظريات قانونية كلية.
• دراســة الســنن الكونية دراسة علمية موضوعية، والاستفادة منها 

في الدخول إلى العصر الحضاري الإسلامي الجديد.
• اســتقراء وتفكيــك وتحليــل مختبــري للعوامــل المؤديــة لمظاهــر 
الخرافــة والبــدع والتواكليــة والانهزاميــة واللاإراديــة الإنجــاز والعنــف 
والانحراف، لا لاقتصار على تدويل ثقافة الردع والاستنكار والمحاربة.
• تأســيس مراكــز دراســات وأبحــاث إســتراتيجية، وتأهيــل أطــر 
وكوادر علميًّا ومعرفيًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا وسوسيولوجيًّا وتكنولوجيًّا، 
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للرد على الغزو الثقافي العولمي من خلال المنهج السابق في الفكر 
الإســامي بجميــع الوســائل التــي يعتمــد عليهــا، ســواء مــن خــال 
الأنمــاط الفكريــة، أم الفنيــة، أم الأدبيــة التــي يعرضونهــا مــن خــال 

أفكارهم المناقضة للإسلام.

2- بناء وسطية الفكـر السياسـي

لابــد مــن تأصيــل منهج وســطي كفيل بنقــد تاريخي شــامل لنظام 
الحكم في المجتمعات الإســامية من بعد معركة صفين وإلى اليوم، 
وإثبات أن بعض التطبيقات الاستبدادية التي سادت في بعض تاريخنا 
مخالــف لنظــام الحكم الشــورِي في الإســام، وأنه جلــب على الأمة 
الإســامية -عبر العصور- مآســي جمّة وخرابًا شاملاً، وأنه من أعظم 

أسباب سقوط المجتمع الإسلامي وأزماته قديمًا وحديثًا.

إن نظــام الشــورى فــي الإســام كمــا طبّقــه الرســول  وخلفــاؤه 
الراشدون، وكما يمكن أن يلجأ اليوم إلى الآليات والأساليب المعاصرة 
المنسجمة مع روح الإسلام لتحقيق مقاصد الشورى، هو الذي يحقق 
كرامــة الإنســان المســلم، ويعيــد إليه حقه فــي المعارضــة والتعبير عن 
آرائه بحرية أخلاقية منضبطة. وما لم تساهم الحكومات العربية اليوم، 
مع النخب السياســية والفكرية، في إعادة بناء وســطية الفكر السياسي 
والإيمــان بالديموقراطيــة والتعدديــة والحرية الفكرية والسياســية، فإن 

النتيجة ستؤدي إلى المزيد من العنف الداخلي والخارجي.

3- بناء ثقافة الوسطية في الفكـر الاقتصـادي

استنباط المنهج الوسطي في الفكر الاقتصادي والنظام الاقتصادي 
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الإسلامي المعاصر من كتاب الله وسنة رسوله  واجتهادات الفقهاء 
المجتهدين عبر العصور، مع التعمق في اســتنباط فقه الواقع مع ما 
اســتجد مــن قضايــا الاقتصاديــات المعاصــرة، والتي تتــاءم مع روح 
الإســام. ولعــل المنهــج الوســطي في بنــاء الاقتصاد، كفيــل بالقضاء 
علــى التفــاوت فــي توزيــع الثــروات، ويعيــد التــوازن إلــى المجتمــع 

الإسلامي، ويحدد وظيفة الدولة الاقتصادية، وذلك من خلال:

• وضــع مناهــج دراســية فــي وســطية الاقتصاد الإســامي، وبيان 
مرونته في منع الاستغلال وعدم التركيز على معالجة واحدة في كل 
حالــة زمانيــة أو مكانية، وأنه يقرر الأصــول ويفتح حرية الحركة أمام 
الاقتصاديين لحل المشكلات الاقتصادية حسب الظروف المختلفة.

• قراءة قيمية للمنهج الوسطي الاقتصادي في مشروعية التملك، 
مع إحاطته بسياج من القيود حتى لا يؤدي إلى التعسف في استعمال 
حــق الملكيــة، ويشــرع الإســام مــع الملكية الفرديــة الملكيــة العامة 

وملكية الدولة.

• توســيع مجــال الدراســات فــي وســطية الاقتصــاد الاســامي، في 
احترام قيمة العمل المستخلصة من مفهوم الاستخلاف، وتكافؤ الفرص 
وتغليــب التــوازن فــي التكافل الاجتماعــي، لتحقيق التنمية الشــاملة من 

منطلق القاعدة الشرعية "حيثما كانت مصالح العباد فثمة شرع الله".

هــذه هــي بعــض الملامــح العامــة لبنــاء ثقافــة وســطية للاقتصــاد 
الإســامي، المتميــز عــن باقــي الأنظمــة الاقتصاديــة بإعطــاء الأولوية 
لمحورية الإنســان في الكون وليس المادة والربح والقوة والتمكين، 
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لابــد أن يــؤدي عنــد تطبيقــه، إلــى طريق جديــد للتنمية فــي المجتمع 
ــا يبغــي الربــح وحــده أو الكفايــة  الإنســاني، طريــقٍ وســطٍ ليــس آليًّ
الاقتصاديــة وحدهــا، إنمــا هو طريق إنتاج اقتصادي أخلاقي إنســاني، 
يفي بحاجة الإنسان وضروراته وشيء من كمالياته، إن أمكن ذلك.

فــإذا أعطينــا الأولويــة لإعــادة قــراءةِ وصياغــة منهــج وســطي فــي 
الاقتصاد الإســامي، سنتمكن من الاستفادة من إمكانيات المسلمين 
الاقتصادية الضخمة المتنوعة في جانب التشييد والاستثمار والمعادن 
بعالميــة عربيــة وإســامية  المركزيــة  العولـــمة  والزراعــة، وســنواجه 
وشــرقية. إن المنهــج الوســطي ســيؤهل كوادرنــا بخبــرات التعامــل 
مــع الاقتصــاد العالمــي من خلال تبــادل المنافــع، والتخطيط للتنمية 
ــا جيدًا، مع الاســتفادة من خبــرات وتنظيمات الحضارة  تخطيطًــا ذاتيًّ
الغربية واقتحام المنافســة الحضارية بإقامة ســوق إســامية مشــتركة، 
تنقــل مــن خلالها الأرصدة العربية والإســامية الضخمــة إلى العالم، 

بعد إعادة الثقة في وحدة الأمة.
4-  بناء ثقافة وسطية الفكر الاجتماعي الإسلامي

لابد من تأصيل منهج الوسطية في النظام الاجتماعي الإسلامي، 
وذلك من خلال الأمور الآتية:

• نشــر ثقافة الوســطية في تدويل ونشــر قيمة مبدإ تكافؤ الفرص في 
المجتمع الإســامي الموزع بين جهود الرجال والنســاء يكمل بعضهم 
بعضًا، بدون مفاضلة في أصول الخلقة، ولا مفاضلة لجنس على آخر في 
أصل الخلقة، بل كل جانب يفضل الآخر فيما كلف به من واجبات شرعية.
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• إقرار المنهج الوسطي الإسلامي في تشريعاته الخاصة بإنسانية 
المرأة، واستقلال شخصيتها، وعدها أهلاً للتدين والعبادة، وإقرار حق 
المبايعة لها كالرجل، ودعوتها إلى المشــاركة في النشــاط الاجتماعي 
المنضبط بضوابط الأخلاق، وقد ســمح لها بالأعمال التي تتفق مع 
طبيعتهــا، وشــرع لهــا نصيبها في الميراث وإشــراكها في إدارة شــؤون 
الأسرة وتربية الأولاد، وأوجب معاملتها بالمعروف واحترام آدميتها، 
كمــا أنــه ســاوى بينهــا وبيــن الرجال في الولايــة على المــال والعقود، 

وأقر لها شخصيتها القضائية المستقلة.

ومن هذا المنطلق، لابد من إعادة النظر في مشكلاتها الاجتماعية 
فــي ضــوء أحــكام الشــريعة الإســامية العامــة، ومقاصدهــا الحكيمــة 

وغاياتها في الحياة، لتحديد مسؤوليتها الأسرية والاجتماعية.

• وسطية الإسلام في تحقيق العدل والسلم وحفظ حقوق أهل الأديان 
جميعًا، لهم ما للمســلمين، وعليهم ما على المســلمين، إلا فيما يخص 
القضايــا التشــريعية الخاصــة بــكل طرف فــي إطار المجتمع الإنســاني.

• التركيز على وســطية الإســام في بناء نواة الأسرة في المجتمع 
الإسلامي على القواعد الإسلامية؛ في الطهارة والعفاف والبر والإيثار 
والتكافــل، والابتعــاد عــن الأمــراض الاجتماعيــة والفوضى الجنســية 

والاجتماعية، وخرق نظم ومبادئ الأخلاق التي يقرها الإسلام.

5- بناء ثقافة الوسطية في الفكر التربوي والإعلامي

أمــام هجمــة الفضائيــات العولميــة، وتخطيطهــا العلمــي والفنــي 
الذكــي فــي عــرض أفكارهــا بطــرق متنوعة مؤثــرة عبر الأنمــاط الفنية 



	------------------------------------------------------------ [نحو عالم بلا خوف] 84

مــن المسلســات والأفــام والتعليقــات والتقاريــر التــي تدخــل يوميًّا 
مئــات الملاييــن، من أجهزة التلفزيــون والإذاعة والإنترنت على وجه 
الأرض، لا يمكن الحفاظ على الذات والأصالة والخصوصية الدينية 
والفكريــة، إلا بتربيــة أبنــاء الأمــة تربية مخططــة، تُشــعِرهم بأنهم أبناء 
أمــة التوحيــد والإيمــان، وتنشــئتهم نشــأة إســامية، وتحصّنهــم فكريًّا 
وأخلاقيًّا وسياســيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، بحيث يعلمون بيقين كامل 

أنهم متميزون عما يشاهدون. ويكون ذلك:

• بالاهتمــام بتربية الأســرة المســلمة وتثقيف أفرادهــا، وتوجيههم 
من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومن خلال 
المناهــج الرصينــة فــي التربيــة الدينيــة، وكتــب اللغــة العربيــة، وكتــب 
التاريــخ والجغرافيــة والثقافة العربية والوطنية العامة، وإعادة الاعتبار 
للعلاقــة بيــن الديــن والعلم مــن خلال الكتــب والمجــات والجرائد 
التدريبيــة  والــدورات  والمخيمــات  والعامــة،  الخاصــة  والدوريــات 

الشبابية في الأقطار العربية أو الإسلامية.

• وبإعادة بناء ثقافة وسطية إعلامية هادفة، تستثمر نصوص العُروض 
المسرحية والأفلام الدرامية ودُور العَرض السينمائية في إيصال الرسالة 
الأخلاقية والقيمية، التي تمكن من تأهيل وتكوين أجيال تشعر بانتمائها 

الإسلامي وانتسابها الحضاري للأمة العربية والإسلامية.

• ومــن خــال وحدة المعرفــة التي قامت عليها التربية الإســامية 
التــي تبغــي صياغة الفرد صياغة إســامية حضارية، وإعداد شــخصيته 
إعــدادًا كامــاً من حيث العقيدة والذوق والفكر والمادة، حتى تتكون 
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الأمة الواحدة المتحضرة التي لا تبقى فيها ثغرة تتسلل منها الإغراءات 
العولمية اللادينية الجنسية الإباحية.

إننــا نحتــاج فــي بــاد الإســام كلهــا، إلــى أن نقــوم بحملة إســامية 
شــاملة عبر مخطط حضاري معاصر، تشــترك فيها الدول والمؤسســات 
الرسمية والشعبية والجمعيات والأحزاب جميعًا، لأن مواجهة العولـمة 
من الخطورة بحيث يجب أن نتعامل معها من مواقع قوية تشــهد على 
وحدة الأمة وغاياتها النبيلة في هذه الحالة لخيرها ولخير البشرية جميعًا.

إن إســتراتيجية إعــادة بنــاء ثقافــة الوســطية مرتبطــة كل الارتبــاط 
بمفهومي الهوية والحوار. والسؤال: كيف يمكن أن نبني ثقافة وسطية 
إن لم تكن بيننا نقاط مشتركة نتحاور فيها؟ لأنه وفي ظل غياب منهج 
الوســط في تقييم القواســم المشــتركة، يكون الحوار أكذوبة وخداعًا 
ــا، وتأتــي الاتفاقــات بين التشــكيلات والانتمــاءات المختلفة  مجتمعيًّ
ــة. فمن الضروري تأصيل منهج وســطية القواســم المشتركة. ولا  هشَّ
يعني هذا تبشيرًا بنوع من العالمية اليوتوبية؛ فالمسألة ليست على هذه 
الصــورة. القضيــة الجوهرية هي: كيف يمكننا أن نتبنى نهج الاعتدال 
والوســط للحــوار والتفاهم مع الأطراف المخالفــة في الفكر والرأي 
والدين والسياســة، من غير نقاط متشــابهة ومشــتركة تؤهلنا للخروج 
بنتائــج عمليــة للمشــاركة الحقيقيــة على تنــوع الوســائل والآليات في 

صنع الحضارة العالمية

هنا يبرز دور علم التربية الخاص بالوسطية قبل الحوار، لأن الحوار 
لن يتحقق من دون إيمان بمنهج وسطي يحضر العقل لقبول الحوار.
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ولبنــاء ثقافــة الوســطية، ينبغــي تحديد ماهية الهوية، هــل هي مبنية 
علــى أحاديــة؟ إذا كان المــرء وحيدًا في الكون، هل يعقل أن تكون له 
هويــة؟ حتمًــا كلاّ، يجــب أن يكون ثمة تفاعل مع الآخر لخلق هوية. 
ولكن هل التفاعل أو الحوار مع الآخر، يكفي لتشكيل هوية؟ الأكيد 
أنــه لا يكفــي. لماذا؟ لأنه منذ البدء كان الآخر موجودًا دومًا، والآخر 
هــو "الغريــب" بطريقــة أو بأخــرى. لذا كانت الحــروب والتدمير على 
امتداد التاريخ وفي كل زمن. ما السبب؟ لعل أحد الأجوبة المفاتيح، 
أنــه ينبغــي وجــود "ثالــث مشــمول"، هو منهج وســطي بين الإنســاني 

والمقدس الذي يستحيل اختزاله في كل إنسان.
المطلــوب إذن، تبني مشــروع تربوي خاص بالتربيــة والتعليم يوفِّق 
-منذ البدء- بين المناهج العلمية والمناهج الأنَسِــية والفن والشــعر... 
أي لخلق أشخاص وسطيين معتدلين مرنين في عالم عدواني، أي عالم 
يقود سريعًا إلى البطالة، إلى الاستبعاد، إلى الاستهلاك، إلى الاتكالية، 
يقــول  عالــم  الإقصــاء...  التهميــش،  العنــف،  الانحــراف،  الانهزاميــة 
بالتكنولوجيا الحديثة لجيلنا: "أنت غير جدير بالتقدير" يسمعها الجيل 
ويدرك معناها جيدًا. وهنا المشكلة في لبِّها، بناء ثقافة الوسط ينبغي أن 
تبدأ بالبث أولاً عن إجابة شــافية لهذا الســؤال المحرج والمحيّر، لماذا 
ــش الإنســان في جيــل التمكين المعرفــي والعلمــي والتكنولوجي؟  يهُمَّ
الإنســان إنســان، ولــه قدراتــه وموهبتــه. لــكلٍّ منــا موهبته، لكن بشــرط 
تأمين الظروف الملائمة لطاقاته ومواهبه. أما عالمنا الحاضر فلا يسعى 
ه عبر  إلــى خلــق تلــك الظروف الملائمة، لأنه عالــم تكنولوجي. ما نودُّ
مشــروع منهج الوســطية التربوي، هو أن نثبت عبر الوسائل التربوية أن 
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الكــون أكثــر ثــراء بكثير مما نعتقد. وهنا يمكن للعلم إذا أعدناه للدين، 
وفصلنــا القطيعــة التــي أحدثناها معــه -ولعقود- يمكــن أن يلعب دورًا 
كبيــرًا علــى المســتوى التربــوي تحديــدًا، وأن يبيِّن أن فــي الطبيعة غنى 
ــد فــي أصغــر ذرة حتى أكبر  هائــاً ومســتويات مختلفــة تتكامــل وتتوحَّ
مــا فيهــا. أعتقــد أن الطبيعــة تنطــوي على تلــك الصورة التــي هي مهمة 
لعالمنا، أعني عالمنا المبني على مستويات مختلفة، وثقافات مختلفة، 

ولغات مختلفة، وتقاليد وعادات مختلفة.



التوازن الفكري)))
د. محمد بن إبراهيم السعيدي)*(

مــا أعنيــه بـ"التــوازن" هــو الابتناء علــى المعطيــات الصحيحة -في 
نظري- لتكوين الأفكار. والاتزان لا يعني صواب الفكرة، بل صواب 
طريقة التفكير، فإن من مفارقات الفكر، أن سلوك طريق واحدة فيه لا 

يؤدي بالضرورة إلى نتيجة واحدة.
وقبل الاستغراق في هذا المعنى، يحسن أن أبدأ في ذكر مفهومين 
للفكر؛ فإننا حين نستعرض كشافات الاصطلاحات العلمية القديمة، 
ــم وجاهــل، وربمــا وُجــد فــي بعــض  نجــد النــاس بيــن عالِــم ومتعلِّ
الأوســاط مصطلح المتكلم والفيلســوف. وفي العصر الحديث وُجد 
مصطلحان ليس لهما وجود -حسب علمي- في تراثنا القديم، وهما 
الثقافة والفكر، ويأتي منهما المثقف والمفكر، ويحار الناس كثيرًا في 

تحديد معناهما، ومن ثم يحارون في مواضع إطلاقهما.
وحديثنــا عــن الفكر خاصة، فالذي يظهر لــي، أن أكثر مَن يتعاطى 
هــذا المصطلــح فــي ثقافتنــا العربيــة المعاصــرة، يريــدون بــه "التصور 

نشر هذا المقال في العدد 44 من مجلة حراء. 	(((

أستاذ في أصول الفقه، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية. 	)*(
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الإجمالــي والتفصيلــي لواقــع مــا، من حيــث كنهه، وعوامــل تكوينه، 
ومآلاتــه، وطرق تحســينه، وعــاج آفاته"، وتقييد التصــور بالإجمالي 
والتفصيلــي ليشــمل الإدراك بنوعَيــه عنــد المَناطقــة الذيــن يقســمون 
الإدراك إلى تصور وهو الإدراك المتجرد عن الحكم، وتصديق وهو 

الإدراك المتضمن للحكم.
والاجتماعــي،  والسياســي،  الدينــي،  الواقــع  يشــمل  والواقــع، 
والثقافــي، والاقتصــادي لمجتمــع مــا، فــكلّ تصــور لهــذا الواقع في 
أي جزئيــة مــن جزئياتــه يعدّ فكــرًا، ولهذا يمكن القــول إن الفكر بهذا 
المفهوم مشــاع بين الناس. فكل إنســان لديه تصور لما يحيط به مما 
ذكرنا، لكن الناس يختلفون في مكانة تصوراتهم باختلاف درجاتهم، 
مــن حيث حصولهم علــى المعلومة، ونوعية تعلّمهم، وبصيرتهم إلى 

غير ذلك من الفروق الفردية بينهم.
وهــذا الفهــم لمعنــى الفكــر يتوافــق إلــى حد كبيــر ومفهــومَ علماء 
النفس الاجتماعي للرأي العام. وعليه يمكن القول إن الفكر يساوي 
فــي كثيــر مــن مظاهــره، ما يســميه علمــاء النفــس الاجتماعــي وخبراء 

الإعلام بـ"الرأي العام".
وإن كان ثمة فرق بين الأمرين، فهو أن الرأي العام قد يتضمن قضية 
تفرض على المجتمع إعلاميًّا أو سياسيًّا، وليست في الحقيقة من صميم 
اهتماماته، وربما لا تكون ضمن الأمور المؤثرة في حياته العادية. لكن 
وسائل الإعلام قد يكون لها مصلحة في فرضها على المجتمع، وهذا 
مــا يحــاول قــادة الفكــر دائمًا النأي بالمجتمع عنــه، وذلك كي لا تكون 

بانفعالات الأمة خادمة لأصحاب المصالح الخاصة.
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وثمــة فــرق آخــر بيــن الــرأي العام والفكــر، وهــو أن الأخير يـُـراد به 
تصــورات نخبــة معينــة من المثقفين، أما الرأي العام، فالكل يشــارك في 
تكوينه، وهذا الفرق قد لا يكون دقيقًا، بل قد يكون غير مسلَّم به، لأنه 
يحتاج إلى ضبط المراد بهؤلاء النخبة التي تســتحق أن تســتأثر بتســمية 
إنتاجهــا الذهنــي فكرًا، مع أن البشــر -بشــكلٍ عام- لديهــم نزعة فطرية 
نحــو الحــق؛ بمعنــى أن الجميع يريــد الحق فيما يعرض لــه من قضايا، 
ولا فــرق فــي ذلــك بيــن النخبة وغيرهم، بــل قد تكون النخبــة أقل ميلاً 
إلــى الحــق مــن عامة النــاس، باعتبار أنهم أكثــر تعرّضًا للهــوى الفكري 
والانتماء المدرســي من غيرهم. أما من ســواهم، فإن لديهم تســليمًا لا 
شــعوريًّا، بأنهــم لا يمتلكــون أدوات معرفــة الحــق في القضايــا المتعلقة 
بالتصــورات التفصيليــة للواقع، ومن ثم الحكم من خلالها، وذلك لأن 
مصــدر المعرفــة المتفــق عليــه، هــو الحس أو مــا يقوم مقامــه. فلما كان 
الحس متعذّرًا في الغالبية الساحقة من قضايا الحياة العامة إلا على أناس 
ا، فإن الغالبية الســاحقة يعطون ثقتهم لمن يتصورون أنه  محدوديــن جــدًّ
قد وصل إلى المعلومة بطريق الحس أو بأقرب الطرق إلى الحس، وأن 
هــذا الموثــوق صادق معه إما لملازمته لصفــة الصدق، أو لأنه صاحب 
مصلحــة فــي الصــدق، ولعــل قــول الله تعالــى: وَلَكِــنَّ أكَْثَــرَ النَّــاسِ لاَ 
ق هذه الفكرة، فالناس بشكل عام ليس لديهم  يَعْلَمُونَ)يوسف:21( يصدِّ
أدوات العلــم -بمعنــى القطــع والتحقق- مما يســعون إلى التحقق منه.
ولهذا نجد أن إقبال الناس على القيادات الفكرية إقبالاً طبعيًّا، لا 
يحتاجون إلى مَن يدلهم عليه، بل ربما صح القول بأنه فطرة. فالناس 
إذا لــم يجــدوا أمامهــم مؤهــاً لقيادتهم فكريًّا، صنعــوا لهم قائدًا على 
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مواصفاتهــم الخاصــة، ولعــل هذا هو معنى قول الرســول : "إن الله 
لا يقبــض العلــم انتزاعًــا ينتزعه من العباد، ولكــنْ يقبض العلم بقبض 
العلمــاء، حتــى إذا لــم يبُْــق عالمًا اتخذ الناسُ رؤوسًــا جهّالاً، فســئلوا 

فأفَتَوا بغير علمٍ فضلّوا وأضلّوا" )رواه البخاري(.

ولــك أن تتأمــل فــي قولــه : "اتخذ النــاس"؛ فالنــاس إذا لم يكن 
المؤهل لقيادتهم فكريًّا أمامهم، اتخذوا من تلقاء أنفسهم قائدًا فكريًّا 
ولــو لــم يكن مؤهلاً. والناس يعرفون الموهوب والذكي، ومَن يملك 
القــدرات الثقافيــة والخطابيــة التي تمكّنــه من التأثير وجــذب الأتباع، 
لكن ليس كل مَن يستطيع تكوين قاعدة جماهيرية بهذه الصفات هو 

الأمثل حتمًا لقيادة الأمة فكريًّا.

آليات التوازن الفكري

وأعــود هنــا للحديــث عن قولي الســابق: ومن مفارقــات الفكر أن 
ســلوك طريــق واحــدة فيه -ولــو كانت صحيحة- لا يــؤدي بالضرورة 
إلى نتيجة واحدة، وهي مشكلة فلسفية قديمة أدت بكثير من الفلاسفة 
إلــى القــول بتعدد الحق، نظرًا لعجزهم عن تفســير اختلاف الآراء في 

القضية الواحدة مع اتحاد منهج البحث فيها.

وهــم يعنــون بالحق المتعدد؛ تلــك النتائج المختلفة التي يصل إليها 
المفكــرون عنــد اســتخدامهم الآلــة الصحيحــة لبلــوغ الحــق، وهي التي 
يسميها علماء أصول الفقه "أدوات الاجتهاد"، والتي بَنوا عليها قضيتهم 
الشــهيرة: هــل كل مجتهــد مصيــب؟ أم المصيــب واحد وغيــره معذور؟ 
رون على المسائل ويعطون  حيث لا يعنون بالمصيب والمعذور مَن يتسوَّ
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فيهــا أحكامًــا دون أن يكــون طريقهــم لذلك الآلة الصحيحــة للاجتهاد.
ورأي الأصولييــن وإن كان ســياقهم لــه في قضيايــا الفروع الفقهية 
التــي يســوّغ فيهــا الاجتهــاد، إلا أن القاعــدة صحيحــة يمكــن أن تنقل 
إلــى جميــع فــروع الفكر الذي قدّمــتُ تعريفه بأنه التصــور الإجمالي 
والتفصيلــي لواقــع مــا، مــن حيــث كنهُــه، وعوامــل تكوينــه، ومآلاته، 

وطرق تحسينه، وعلاج آفاته.
وعندمــا قسّــم العلمــاء الإدراك إلــى تصور وتصديــق، فإنهم أردوا 
بذلــك أن مَــن لا يملــك التصورات الصحيحــة لا يمكن أن يصل إلى 
التصديقــات الصائبة، وامتــاك التصورات الصحيحة هي في الحقيقة 

أدوات الاجتهاد في مسألة من مسائل الفكر.
م من مقومات التوازن الفكري،  وأخلُص من هذا إلى أن أول مقوِّ
هو امتلاك التصورات الصحيحة عن كل قضية يرُاد الحكم عليها سلبًا 
أو إيجابًا. والتصور إما أن يكون تصورًا أوليًّا ساذجًا كتصور الصور من 
جبال وأنهار وصحارى، أو تصورًا معقدًا وهو تصور المعاني كالحق 
والصــدق والصــواب والخطأ، وتصــور المغيَّبات كالجــن والملائكة، 
وكل صنــفٍ مــن هــذه التصورات يحتــاج إلى جهــد لامتلاكِه يختلف 
عــن الجهــد المراد للصنف الآخر. فحين أتصــور الناقة لا أحتاج إلى 
مجهــود ذهنــي كبيــر، لأنــه بمجرد طــروء الاســم على الخاطــر، تنتج 
صــورة مطابقــة لوجــود مثيلاتها في الذاكــرة. أما حيــن أتصور حيوان 
البانــدا، فأحتــاج إلى مجهود ذهني أكبر لعدم وجود رصيد مطابق في 
الذاكرة، وربما لا أصِل إلى الصورة الصحيحة، وأحتاج في الوصول 
إليهــا إلــى البحــث عن صور مطابقــة، ومع ذلك فــإن المجهود الذي 
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يبذلــه الذهــن فــي تصــور الباندا، أقل بكثيــر من المجهــود الذي يبذله 
لتصور الروح والملائكة والحق والخطأ والصواب.

تأتــي مشــكلة التوازن الفكري حيــن يتعامل الذهن مع التصورات 
المعقــدة بالطريقــة نفســها التــي يتعامل بهــا مع التصورات الســاذجة، 
فيبذل في كليهما مجهودًا ذهنيًّا متســاويًا، عند ذلك ســتكون تصوراته 

في الأمور المركبة تصورات ساذجة.
إذن فالحصــول علــى تصورات صحيحــة هي أولى معطيات التوازن 
الفكــري، لأن التصــورات هــي مفــردات التفكيــر كمــا أن الحــروف هي 
مفردات اللغة. وربما أن التعبير لا يمكن أن يكون صحيحًا بغير حروفه 
الموضوعــة لــه، فالفكــر لا يمكــن أن يكــون مســتقيمًا دون تصــورات 
صحيحة. والحصول على التصور الصحيح هو مسؤولية المفكر نفسه، 
وأيضًــا مســؤولية المســتهلك نفســه، والقيــام بها -المســؤولية المنوطة- 
يحتاج إلى جهد يتوانى الكثير ممن يمارسون الكتابة في القضايا الفكرية 
عن تحصيله. وكذلك المســتهلكون للفكر، فلم يعدْ لديهم الجَلَد حتى 
على تحليل الأفكار إلى تصوراتها الأولية لفحصها. فجمع التصورات 
عنــد كثيــر مــن الكتاب أو فحصها عند نســبة أكبر من المســتهلكين، يتم 

بطريقة متقاربة في كل القضايا التي يتطرقون إليها.
بعــد جمــع التصورات، تأتــي مرحلة إحداث النســبة بينها لتكوين 
ما يسميه المناطقة بـ"التصديق" وهو -كما قدمت- الإدراك المتضمن 
للحكــم. فالتصديق هو نســبة التصــورات إلى بعضها؛ فبعد أن أتصور 
القطــب الشــمالي، وأتصــور معنــى التجمــد، وأتصــور معنــى تمركــز 
الشمس وانحرافها، أحكم على القطب الشمالي بأنه متجمد. فقولنا: 
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القطــب متجمــد، تصديــق مبنيّ على عدد من التصورات أدت النســبة 
الصحيحة لبعض إلى البعض الآخر إلى هذه النتيجة.

والأفــكار الكليــة أو الجزئية هي مجموعة من التصديقات، يجري 
العقــل النســبة بينهــا لتكــون الفكــرة. وبذلــك يمكن مناقشــة كل فكرة 
مــن خــال نقــد التصــورات الأوليــة التي بنيــت عليها، أو نقــد أي من 
التصديقات المؤسسة لها، أو نقد النسبة بين التصديقات المكوّنة لها.

وكلما كانت التصورات ناشئة من مصادر صحيحة للتصور، كانت 
أكثر مناعة عند النقد. وكذلك النســبة بينها أو النســبة بين التصديقات 
تعتمــد مناعتهــا علــى مــدى صحة نســبة بعضهــا إلى بعــض، أو ترتب 

بعضها على بعض.

مصادر التصورات

1- الحس: مصدر مقر من مصادر التصور، والتصورات الناشــئة 
عن الحس هي أقوى التصورات على الإطلاق، ولذلك كان استخدام 
القرآن الكريم للتصورات الحسية كثيرًا -كمقدمات صغرى وكبرى- 
للوصــول إلــى نتائــج عقليــة كما فــي قوله تعالــى: أفََلاَ يَنْظـُـرُونَ إِلَى 
۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ  مَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ  ۝ وَإِلَى السَّ الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 
نصُِبَــتْ * وَإِلَــى الأرَْضِ كَيْــفَ سُطِحَتْ)الغاشــية:17-20(؛ فالإبــل 
وخلقهــا، والســماء ورفعهــا، والجبال ونصبها، والأرض وتســطيحها، 
كلهــا تصــورات مصدرهــا الحــس، ولــم يمنع ذلــك أن تكون النســبة 

العقلية بينها طريقًا للوصول إلى نتيجة غيبية.

إلا أن الحــس يبقــى عاجــزًا عــن رصــد كثيــر مــن التصــورات التي 
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يحتاج الإنسان إلى الحكم عليها لحياته العامة الاجتماعية، أو لتسيير 
حركتــه العلميــة، أو البرهنــة علــى قناعاته الدينية. وهــذا العجز حاول 
القدمــاء التخلــص منه بطــرق منها؛ اعتبار التواتر المعنــوي قائمًا مقام 
الحــس كتصــور المدن النائية، أو الشــخوص التاريخيــة القديمة، وهو 
حــل لــم ينكــره القرآن بل أقــره، وذلك في مثــل قوله تعالــى: وَعَادًا 
ــيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ  ــنَ لَكُــمْ مِــنْ مَسَــاكِنِهِمْ وَزَيَّــنَ لَهُــمَ الشَّ وَثَمُــودَ وَقَــدْ تَبَيَّ

بِيلِ وَكَانوُا مُسْتَبْصِرِينَ)العنكبوت:38(. هُمْ عَنِ السَّ فَصَدَّ

فالأمــم الســابقة -كعاد وثمود- كانت معروفــة عند العرب بطريق 
التواتر المعنوي، وأقر الله هذه المعرفة وبنى  خطابه عليها: أوََلَمْ 
يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي 

ذَلِكَلَ يَاتٍ أفََلاَ يَسْمَعُونَ)السجدة:26(.

2- الفطــرة: وهــي وإن كانت التصــورات المنبعثة عنها أقل بكثير 
ممــا ينتــج عــن المصــادر الأخــرى، إلا أنهــا تــدل على أعظــم مدلول 
وهو الله، كما تدل على نسبة الخلق إليه  ونفي الشريك عنه، فهي 
تــدل علــى الله تعالــى تصورًا وتصديقًــا، وهذا مدلول قولــه  :وَإِذْ 
يَّتَهُمْ وَأشَْــهَدَهُمْ عَلَى أنَْفُسِــهِمْ  أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّ
ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالـُـوا بَلَى شَــهِدْنَا أنَْ تَقُولوُا يَوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ)الأعراف:172(. أما ما سوى ذلك من مدلولات، فمن الفلاسفة 

المثبتين للفطرة مَن يثتبها، ومنهم مَن ينكرها.

3- الوحــي: وهــو مصــدر يكاد يكــون وحيدًا لتصــورات مفردات 
والنــار،  والجنــة،  والشــياطين،  والجــن  كالملائكــة،  الغيــب،  عالــم 
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والحــوض، والصــراط، ونعيــم القبــر وعذابــه، وبذلــك يكــون مصدرًا 
وحيــدًا أيضًــا لمــا يتعلــق بها من تصديقــات. وهو أيضًــا مصدر وحيد 
لتصــور مفــردات الديــن، كالصلاة، والصــوم، والــزكاة، والحج، وهو 

أيضًا مصدر وحيد للتصديقات الناشئة عن نسبتها إلى بعضها.

4- خبــر الموثــوق: وهــو مصدر صحيح للتصورات، شــريطة أن 
يكــون الموثــوق منطلقًــا في نقلــه عن أحد مصادر التصــور الصحيحة 

المتقدمة.

ومــن الطبيعــي أن نســأل عــن القعــل؛ أليــس هو أيضًا مصــدرًا من 
مصــادر التصــورات؟ والجــواب؛ قــد يتبــادر إلــى الذهــن أن التصــور 
هــو عمليــة عقليــة صرفــة، وهذا حــق، لكــن التصورات موجــودة في 
الخارج، والتعرف عليها يتم بالطرق الأربع المتقدمة، وليس للعقل 
قدرة على استحداث تصورات من تلقاء نفسه، وإنما هو ذاكرة لتلك 
التصــورات التــي يتعــرف عليهــا العقل بطريق الحــس، أو الوحي، أو 

الخبر المتواتر، أو خبر الموثوق.

نعم، إن بمقدوره تكوين الصورة بطريق التذكر، أو بطريق التركيب، 
أو بطريــق الانتــزاع والتخيــل. بل إن العقل هو الوســيلة الأولى للربط 
بيــن المتصــورات لإحــداث النســبة التي ينتج عنهــا التصديق، كما أنه 
الفاعل الأقوى أيضًا في الربط بين التصديقات للحصول على الفكرة 

أو مجموعة الأفكار.

كل ذلك صحيح، لكنه لا يعني أنه مصدر من مصادر التصور، بل 
هو الآلة الوحيدة لحفظها والتحكم فيها.
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ومن أسباب الاضطراب الفكري اعتبار العقل مصدرًا للتصورات، 
فإننــا نجــد أن هنــاك فئــة تقيــم تصديقاتهــا علــى تصــوراتٍ مصدرهــا 
العقل، والحقيقة أن كل تصور مصدره العقل، ليس له وجود خارجي 
حقيقــي، فهــو إمــا متخيــل وإمــا موهــوم. وبمــا أن التصديقــات -ومن 
ثــم الأفــكار- تعــد التصورات هي لبناتها، فــإن كل تصديق مبني على 

تصور موهوم أو متخيل لا يمكن أن ينتج عنها أفكار متزنة.



التطرف والغلو باسم الدين وآثاره السلبية على الإسلام)))
أ.د. محمد عمارة)*(

التطــرف هــو الذهــاب إلــى طــرف الموقــف أو الــرأي، والبعد عن 
الوســط والوســطية والتوازن والاعتدال، ســواء أكان ذلك التطرف في 
الفكــر -الدينــي وغيــر الديني- أو في الفعل والســلوك. وهذا التطرف 
هــو الــذي عبر عنــه الفكر الإســامي بمصطلح "الغلــو"، أي المغالاة 

والبعد عن التوسط والاعتدال.
وهــذا الغلــو الدينــي -ككل ألــوان الغلــو ومنها الغلــو اللاديني- هو 
تجاوز الحد الذي هو الوسطية الإسلامية الجامعة لعناصر الحق والعدل 

ي الإفراط والتفريط. من الأقطاب المتقابلة والمتناقضة، أقطاب غلوَّ
ففــي "العقلانيــة" -مثلاً- غلو إفراط، هــو الذي يؤلهّ العقل، وينكر 
أن يكــون الوحــي والنقــل علمًــا أو مصدرًا من مصــادر العلم، ويرفع 
شــعار التنويــر الوضعي الغربــي العلماني: "لا ســلطان على العقل إلا 
العقل وحده" مؤلهًّا العقل، وناقلاً لقدراته من "النسبي" إلى "المطلق".
ويقابــل غلــو الإفــراط هــذا ويناقضــه غلــو تفريــط، يتنكــر للنظــر 

نشر هذا المقال في العدد 47 من مجلة حراء. 	(((

كاتب ومفكر إسلامي / مصر. 	)*(
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العقلــي، ويفــرط في الاحتكام إلى نعمــة العقل التي أنعم الله بها على 
الإنســان، والتي هي جوهر الإنســان ومعيار تميزه وامتيازه على غيره 
مــن المخلوقــات. ويكتفي أصحــاب هذا الغلو بالوقــوف عند ظواهر 

النقل وحرفية النصوص، دون اعتبار لمقاصد هذه النصوص.
بينمــا حــد الوســطية الإســامية فــي هــذه العقلانيــة، هــو الموازنــة 
بيــن العقــل والنقــل، وجمــع عناصر الحق والعدل منهمــا معًا، وذلك 
ن  بالتأليف بين النقل الصحيح والعقل الصريح على النحو الذي يكوِّ
منهــاج النظــر "بالعقلانيــة المؤمنــة" التــي تقــرأ النقل بالعقــل، وتحكم 
العقــل بالنقــل، نافيــة تناقــض النقــل والعقــل؛ لأن نقيــض العقل ليس 

النقل وإنما هو الجنون.
وعــن هذه الوســطية الجامعة، والرافضــة لغلوي الإفراط والتفريط 
فــي علاقــة العقــل بالنقــل )الشــرع(، تحــدّث حجة الإســام أبو حامد 
ــا منهــاج  الغزالــي )1058-1111م( فقــال مصــورًا تصويــرًا نموذجيًّ
الوســطية الإســامية الجامعــة، الرافــض لغلــوي الإفــراط والتفريــط 
فــي العقــل، والجامــع لعناصــر الحق والعــدل من الأقطــاب المتقابلة 
والأطــراف المتناقضة: "إن أهل الســنة قــد اطلعوا على طريق الجمع 
بيــن مقتضيــات الشــرائع وموجبــات العقــول، وتحققــوا أن لا معاندة 
بين الشــرع المنقول والحق المعقول، فمثال العقل البصر الســليم من 
الآفات والآذاء، ومثال القرآن الشــمس المنتشــرة الضياء، فأخلَق بأن 
يكــون طالــب الاهتــداء، المســتغني إذا اســتغنى بأحدهمــا عن الآخر؛ 
فــي غمــار الأغبياء. فالمعرض عــن العقل مكتفيًا بنــور القرآن، مثاله: 
المتعرض لنور الشمس مغمضًا للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان، 
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فالعقل مع الشرع نور على نور"))).
وفــي الممارســة والســلوك الديني، هنــاك غلو الإفــراط الذي يدير 
الظهر للدنيا وطيباتها، ويجعل التدين الإســامي صورة من الرهبانية 
التــي ابتدعهــا النصــارى دون أن تكتــب عليهم، والتي تعذب الجســد 

طلبًا لخلاص الروح.
وهنــاك -علــى النقيــض مــن هذا الغلو- غلــو التفريط فــي الالتزام 
بالشــعائر والروحانيــات، وإطــاق العنــان للغرائــز الحيوانيــة دونمــا 

تهذيب.
بينمــا حــد الوســطية الإســامية الجامعــة في الممارســة والســلوك 
الدينــي، هــو الجمع -في تــوازن واعتدال- بين الدين والدنيا، والدنيا 
والآخــرة، وعمــران الأرض وتزكيــة النفــس، والاســتمتاع بالطيبــات 
الدنيوية الحلال على النحو الذي يجعل هذا الاســتمتاع الآني ســبيلاً 

للسعادة الأخروية التي هي خير وأبقى.
وإذا كان "الشــح" غلــو إفــراط يجعل صاحبــه وكأنما قد حجر على 
نفســه الاســتمتاع بطيبات ما وهبه الله، فإن "الإســراف الســفيه" هو غلو 
تفريط يســتوجب الحجر على صاحبه، كي لا يبدد ما وهبه الله فيما لا 
يرضى عنه الله. بينما حد "الكرم" الذي يمثل الوسطية الجامعة "للعطاء" 
الذي غلا فيه المسرف، و"التدبير" الذي غلا فيه الشحيح، هو الموقف 

الوسطي المحمود الذي برئ من غلوي الإفراط والتفريط معًا.

الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي، ص:2-3، طبعة القاهرة، مكتبة صبيح،  	(((

دون تاريخ.
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وإذا كانــت الوســطية الجامعــة -التــي هــي خصيصة إســامية- قد 
جعلــت المنهــاج الإســامي شــاملاً للديــن والدولــة، والفــرد والأمة، 
والتنفيــذ،  والتشــريع  الاجتماعيــة،  والفرائــض  الفرديــة  والفرائــض 
والمبــادئ المرجعية والنظم والمؤسســات والآليات... فإن مخاصمة 
"السياســة" وإهمالهــا، هــو لــون مــن غلو التفريــط في الاهتمــام بأمور 
النــاس، وإقامــة فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. كمــا 
أن اختــزال الإســام فــي السياســة والســيف والقفــز علــى الدولــة هــو 
لــون مــن غلــو الإفــراط، بينما حد الوســطية الجامعة هــو الذي يجعل 
المنهــاج الإســامي شــاملاً -في توازن يراعــي الأوزان والأولويات- 
لــكل مناحــي الحيــاة ولما بعد هذه الحيــاة: قُلْ إِنَّ صَلاتَِي وَنسُُــكِي 
۝ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنََا  وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيلِ ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
لُ الْمُسْلِمِينَ)الأنعام:162-163(؛ فالدين لله، وأيضًا الوطن -الذي هو  أوََّ

للجميع- هو والجميع لله.
والغلــو الدينــي -إفراطًــا كان أو تفريطًــا ككل ألــوان الغلــو- قديم 
قدم الفكر الإنساني، والسلوك البشري الذي تحكمه وتوجهه الأفكار 
والمعتقــدات والعــادات. ولقد ورد التعبير القرآني المباشــر عن الغلو 
في حديث القرآن الكريم عن أهل الكتاب: يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا 
فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولوُا عَلَى الِله إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
رَسُــولُ الِله وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنوُا بِالِله وَرُسُــلِهِ وَلاَ 
تَقُولـُـوا ثَلاثََــةٌ انْتَهُــوا خَيْرًا لَكُــمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُــبْحَانَهُ أنَْ يَكُونَ لَهُ 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَفَى بِالِله وَكِيلاً)النساء:171(. وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ

ومنــذ صــدر الإســام، لــم يخــل المجتمــع الإســامي مــن الغلــو 
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والغلاة، ســواء أكان ذلك غلو إفراط أم غلو تفريط. فالذين اســتقلوا 
أعمالهــم الصالحــة، فعزمــوا على صيام النهار أبدًا وقيــام الليل دائمًا، 
واعتــزال النســاء والــزواج والإنجــاب كليــة، قــد أرادوا الإســام غلــو 

الرهبانية المبتدعة، بينما هو الوسطية الجامعة والمتوازنة والعادلة.

وأهــل الغلــو فــي التصوف -الباطني غير الشــرعي- قــد فرطوا في 
الدنيا لحساب الآخرة، وفي الماديات لحساب الروحانيات، فاعتزلوا 
الدنيا والدولة والسياسة، وزهدوا في الطيبات المباحة، ناسين أن هذه 

هي الطريق القويمة إلى سعادة الآخرة.

بينمــا كان هنــاك الذيــن اختزلــوا الإســام فــي الســيف والدولــة 
والحكومة والسلطان -مثل الخوارج- فتنكبوا -رغم شرف المقاصد- 
منهــاج الإســام فــي التغييــر، وهــو الدعــوة والتربية وصناعة الإنســان 
الســوي بإعــادة صياغتــه صياغة إســامية؛ ليثمر المجتمع الإســامي 

السوي دولة الأسوياء التي تحافظ على بقاء هذا المجتمع سويًّا.

ولقــد جــاء في الحديث الشــريف -الذي هو البيــان النبوي للبلاغ 
القرآنــي- النهــي عــن كل ألــوان الغلــو فــي الديــن -كل منــاح الدين- 
فقــال: "أيهــا النــاس، إياكــم والغلــو فــي الديــن، فإنمــا أهلــك من كان 
قبلكــم الغلــو فــي الدين" )رواه الإمام أحمد(، وكذلــك النهي عن الغلو في 
التعامــل مــع القــرآن الكريم إفراطًــا أو تفريطًا، فقال: "اقــرؤوا القرآن 

ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه" )رواه الإمام أحمد(.

وإذا كان الخوارج قد ارتادوا في التاريخ الإســامي ميدان "الغلو 
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المنظــم" -كفرقــة- عندمــا جعلــوا حاكميــة الله -التــي هــي قضــاؤه 
التكوينــي والتشــريعي- نافيــة لحاكميــة البشــر الحاكميــن فــي الدولــة 
والسياســة والاجتمــاع، فخرجــوا بذلــك عن حد الوســطية الإســامية 
الجامعــة بيــن ســيادة الحاكميــة الإلهيــة المتمثلــة في شــريعته الإلهية، 
وبيــن ســلطة حاكميــة البشــر -أمــة ودولة- التــي هي حاكميــة الخلفاء 
المســتخلفين لله، والتــي قــد تكــون حاكمية بشــرية "بــارة"، وقد تكون 
حاكميــة بشــرية "فاجــرة"؛ لأنهــا لا تتمتــع بالعصمــة التــي تتمتــع بها 

شريعة الله والأنبياء المرسلون.
إذا كان الخــوارج قــد بــدأوا أولــى حلقــات هــذا "الغلــو المنظــم" 
-كفرقــة- فــي الفكــر الإســامي وفــي وضع هــذا الفكــر المغالي في 
الممارســة والتطبيق -هبّات وثورات ومعارك استنزفت قواهم وقوى 
الدولة الإســامية لأكثر من قرن من الزمان- فإن الوســطية الإسلامية 
الجامعة لحاكمية الله، ولحاكمية البشر المستخلفين عن الله، قد كانت 

واعية وحاضرة في مواجهة هذا الغلو منذ اللحظة الأولى لولادته.
فمنــذ التحكيــم فــي الصــراع بيــن الراشــد الرابــع علــي بــن أبــي 
طالــب )600-661م( كــرم الله وجهــه، وبيــن معاويــة بن أبي ســفيان 
 )603-680م( ومــن معــه مــن أهل الشــام عقب معركــة "صفين" 
)657م(، وعندمــا هتــف الخــوارج فــي معســكر علــي : "لا حكــم 
إلا لله"، مكفريــن الذيــن ارتضوا التحكيم والحاكمية البشــرية في هذا 
النــزاع السياســي، كانــت الوســطية الإســامية الجامعــة حاضرة على 
لســان الإمــام علــي بن أبي طالــب  الذي أجابهــم: "إنها كلمة حق 
يراد بها باطل! نعم، إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة 
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إلا لله! وإنه لا بد للناس من أمير، بر أو فاجر"))).
ومــن "المفارقــات" التــي تدخــل في بــاب "الموافقات"، أن شــعار 
"الحاكمية" هذا ومصطلحها بمعناه "الخوارجي" الذي جنح أصحابه 
إلــى جعــل الحاكميــة الإلهيــة نقيضًــا نافيًا لأيــة حاكمية بشــرية والذي 
بدأت به مسيرة "الغلو المنظم" في التاريخ الإسلامي، قد توارى -هذا 
الشــعار- عــن أدبيــات الفكــر الإســامي مع طــي التاريخ الإســامي 
لصفحــة الخــوارج كثــورة مســلحة مســتمرة. وظــل هــذا المصطلــح 
والشــعار متواريًــا حتــى بعثــه من مرقــده العلامة المجاهــد أبو الأعلى 
المــودودي )1903-1979م( رغــم ما بين المــودودي والخوارج من 
خــاف واختــاف، فكان أن بدأت مســيرة جماعات الغلو الإســامي 

المعاصر تحت رايات شعار الحكمية من جديد.
لقــد بــدأت هــذه الجماعــات مــن "بعــض" -ونؤكــد علــى كلمــة 
"بعــض"- عبــارات المــودودي التي كتبها في واقــع هندي وهندوكي 
له ملابسات سياسية وحضارية خاصة، كان المسلمون فيها 25% من 
ســكان الهند قبل التقســيم، وكانت الحاكمية البشــرية في ذلك الواقع 
إمــا ســلطة الاســتعمار الإنجليــزي، أو الســلطة الهندوكيــة، وكلتاهمــا 
عازمــة علــى ســحق الهويــة الإســامية للمســلمين الهنــود. ولذلــك 
-ولهــذه الملابســات الهنديــة الخاصــة- رفــض المــودودي في بعض 

نصوصه الحاكمية البشرية التي رآها نقيضًا للحاكمية الإلهية!
ثــم جــاء الخطــأ المــزدوج لجماعــات الغلــو الإســامي المعاصــر 
عندمــا نقلــت هــذا الشــعار مــن الهند إلى الواقــع العربي، فــكان خطأً 

مزدوجًا تمثل في:

نهج البلاغة، علي بن أبي طالب، ص:65، طبعة دار الشعب، القاهرة. 	(((
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• الأول هو تجريد عبارات المودودي عن الحاكمية من ملابساتها 
السياســية الخاصــة التــي أفرزتهــا، وتحويلهــا إلــى "ديــن ثابــت" صالح 
للتطبيــق فــي أي مــكان، فبــدأت هــذه الجماعــات توظيــف عبــارات 
المودودي هذه في واقع عربي يمثل المسلمون فيه 96% من السكان، 
فتحول "الفكر السياسي" النسبي والمرتبط بالواقع الذي يثمره ويحدد 

طبيعته وتطوره، إلى "دين ثابت" صالح لكل زمان ومكان.

• أمــا الخطــأ الثانــي الــذي وقعــت فيــه جماعات الغلو الإســامي 
المعاصر عندما انطلقت من عبارات المودودي عن "الحاكمية"، فلقد 
تمثل في انتزاع النصوص الملتبســة والموهمة والمتجزأة من كتابات 
المــودودي حــول الحاكميــة، وإهمــال المنهــاج العلمــي فــي القــراءة 
الكاملــة للمشــروع الفكري والسياســي للمودودي، تلــك القراءة التي 
تضبــط مفهــوم المــودودي لمعنى مصطلــح الحاكميــة، والتي تنصف 
الرجــل عندمــا تبرئه من المســؤولية عن فكر وســلوك جماعات الغلو 
هــذه، التــي ظلمتــه عندمــا زعمت أنهــا قد بدأت من عنــده، كما ظلمه 
أهل الغلو اللاديني عندما ســلّموا بنســبة جماعات الغلو هذه إلى هذا 

الداعية الإسلامي العظيم.

ولجلاء هذه الحقيقة، وسلوكًا لمنهاج الدراسة النقدية الموضوعية 
التي تعطي كل ذي حق حقه، ننبه إلى أولى مقولات الغلو الإسلامي 

المعاصر، مقولة "الحاكمية"وثمراتها الفكرية، وخاصة:

مقولة "جاهلية" حضارتنا الإسلامية ومجتمعاتنا ودولنا الإسلامية 
المعاصرة، ومقولة "كفر وتكفير" هذه المجتمعات المعاصرة ودولها 
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وحكوماتهــا، بــل والقول "بارتداد الأمة الإســامية" عن الإســام منذ 
قــرون، وكذلك التفســيرات المغالية والخاطئــة لفكرة "الفرقة الناجية" 
التي جعلت وتجعل قلة من الغلاة يتصورون أنهم وحدهم هم "الفرقة 
الناجية"، وأن الأغلبية الســاحقة من ســواد الأمة وشعوبها -فضلاً عن 

حكوماتها- هالكون في نار الجحيم.
تلــك المقولات التي جعلت هــؤلاء الغلاة يفاصلون المجتمعات 
بالتكفيــر والهجــرة حينًــا،  الإســامية، ويحاولــون الانفصــال عنهــا، 
وبالعزلــة الشــعورية حينًــا، وبالاســتعلاء علــى ســواد الأمــة فــي كل 
الأحاييــن، الأمــر الــذي جعــل من هــؤلاء الغلاة "خــوارج" على الأمة 
والمجتمعــات الإســامية فضلاً عن الدول والحكومات، ســواء أكان 
"خروجهم" مســلحًا أم غير مســلح، وذلك على الرغم مما يحســبون 
ويعتقدون من بعد الشقة وشدة الخلاف بينهم وبين الخوارج القدماء.



كيف نتخذ سبيل الرشد سبيلا؟)))
د. عبد الحميد عشاق)*(

الرشد هو قمة وعي الإنسان واكتماله ونضجه، وصمّام الأمان من 
أوضاع التحلّل والفساد التي قد تؤول إليها حياة الأفراد والجماعات. 
إنــه أعظــم خصــال الإنســان الصالــح، والجماعــة الصالحــة، والأمــة 
الصالحــة، ولذلكــم كثيــرًا مــا نســمع اليوم عــن الحاجة إلــى الحَكامة 
الراشــدة، والحُكْم الرشــيد، وترشــيد الاســتهلاك، وترشــيد النفقات، 

والتدبير الأرشد للموارد... وما إلى ذلك.
ولمــا كان مبنــى الرشــد علــى طلــب الأكمــل والأحســن وتحــري 
الصــواب فــي المواقــف والآراء والتصرفــات الفرديــة والجماعيــة، فإن 
مشــروع الإســام العام هو صياغة نموذج ثقافي ومجتمعي من الرشــد 
لأنفســنا وحياتنــا ومؤسســاتنا وعلاقاتنــا المختلفــة، وترشــيد الســلوك 
الإنساني في جميع مناشطه، والارتقاء به إلى أسمى تجلياته ومقاماته. 
وأســاس هــذا المشــروع وديدنــه ودأبــه تعليــم الرشــد، وترســيخ مبادئه 
وقيمه في الوعي والثقافة والسلوك، وتجديد صلة الأمة به فكرة وتربية 

نشر هذا المقال في العدد 50 من مجلة حراء. 	(((

عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب. 	)*(
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ومنهاجًا، والتخلق به علمًا وفعلاً وحالاً. ولذلكم كانت ميادين التربية 
-ولا تزال- قادح زناد المبادرات التجديدية والترشــيدية في الأمة، إما 
باعتبار التخصص الوظيفي الذي تضطلع به في شــحذ الهمم، وتزكية 
النفــوس، وحفز الإرادات على التمســك بالرشــد والعزيمــة عليه، وإما 
باعتبار حساســيتها الشــديدة للأزمة الفكرية والأخلاقية التي تتشــخص 
فــي مظاهــر التناقــض والتخلــف والاغتراب بين القــول والفعل، أو بين 
المبدأ والواقع، أو بين الظاهر والباطن، أو بين الشعار وحقيقة الحال، 
ممــا يجعــل بعــض أطراف الأمــة في خصومة مــع ذاتها ومــع التاريخ 
ومع العصر، أو في حالة فقدان التوازن والانسجام بين الضمير الديني 

والقيم الأخلاقية، وبين الواقع التاريخي المتغير.
ولا شــيء يســرع بالمصالحــة بين الضميــر الديني والواقــع المتغير 
سوى التزام الرشد واتخاذ سبيله سبيلاً، وهذا جوهر ما يشغل المشروع 

التربوي الرسالي، ويكابد المشاق والتحديات لتحقيقه وإنجازه:
إنه يقصد إلى المصالحة أو المواءمة بين الدين والدنيا، وبين الأخلاق 
والسياســة، وبيــن الأخــاق والاقتصاد، وبين الديــن والتدين؛ إذ يتحول 
التدين في أحيان كثيرة إلى طقوس آلية، ورســوم جامدة، وصور خالية 
مــن المعنــى، بــل يتحول التدين إلى مشــروع ضد الدين نفســه، كما قال 
هْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  الله تعالــى: يَــا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ كَثِيرًا مِــنَ الأحَْبَارِ وَالرُّ
هَبَ  ونَ عَنْ سَــبِيلِ الِله وَالَّذِيــنَ يَكْنِزُونَ الذَّ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالْبَاطِــلِ وَيَصُدُّ
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَِيمٍ)التوبــة:34(،  ــةَ وَلاَ ينُْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ الِله فَبَشِّ وَالْفِضَّ
وقــال: أجََعَلْتُمْ سِــقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالِله 
وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَجَاهَــدَ فِي سَــبِيلِ الِله لاَ يَسْــتَوُونَ عِنْــدَ الِله وَاللهُ لاَ يَهْدِي 
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الْقَــوْمَ الظَّالِمِينَ)التوبــة:19(، وقــال: مَــا كَانَ لِبَشَــرٍ أنَْ يؤُْتِيَــهُ اللهُ الْكِتَابَ 
ةَ ثمَُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ الِله وَلَكِنْ كُونوُا  وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ
رَبَّانِيِّيــنَ بِمَــا كُنْتُــمْ تُعَلِّمُــونَ الْكِتَــابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُــونَ)آل عمــران:79(.
ولطالمــا نبّــه القــرآن المجيــد إلــى آفتيــن ابتلــي بهمــا أهــل الملــل 
الســابقة: أولاهمــا اســتغلال القداســة؛ أعنــي أن يــأكل المــرء بدينــه. 
والثانيــة التظاهــر بالقداســة؛ أعنــي المــراءاة. وفــي كلا الحالين يفصل 
الديــن عــن روحــه، ويحــرف عن أصله ومقصــده، ويصيــر مفتقرًا إلى 
روح ومعنــى لاســتعادة فتوتــه وقوّتــه، علــى نحو ما صنع الشــيخ أبو 
حامــد الغزالــي  بتأليف كتابه الفذ "إحياء علوم الدين". فالحاصل، 
أن مشروع الترشيد الذي تقترحه الرسالة التربوية الإسلامية لإصلاح 

السلوك الإنساني، يقوم على مبدأ الموازنة بين جهدين:

الأول: المجاهدة الفكرية والنفســية ضد كل نزوة أو رغبة تحرف 
الإنسان عن أمانته ورسالته، وهذا يتسق مع مقصد عظيم من مقاصد 
الشــريعة نبه إليه أبو إســحاق الشــاطبي بقوله: "المقصد الشــرعي من 
وضــع الشــريعة، إخراج المكلف عــن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله 

اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارًا".

والثاني: توحيد وتنسيق جهود المجتمع الإنساني ضد كل أشكال 
الطغيان، أو الاســتضعاف الناشــئة عن وثنية السلطة والثروة والمعرفة 
المزيفّــة التــي تبعده عن ســبيل الله تعالى. ويمتاز الإســام بتأطير هذا 
المشــروع بوســائل وتراتيب وأدبيات خاصة ضمن رؤية كلية شــاملة، 
تهــدف إلــى حفــظ نظــام العالــم واســتدامة صلاحــه بصــاح المهيمن 
عليه، وهو نوع الإنســان؛ ويشــمل صلاحه تزكية نفسه، وصلاح عقله 
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وعمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات البيئة التي يعيش فيها.

الرشد في القرآن الكريم

ورد لفظ الرشد في القرآن الكريم تسع عشرة مرة بصيغ متعددة، 
لكننــا إذا تتبعنــا مــوارده في كتــاب الله  نجده لا يخرج عن المعاني 

التالية:

ينِ قَدْ  • الإيمــان والتوحيــد، كمــا في قوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
)البقرة:256(، وقوله تعالى على لسان الجن: إِنَّا  شْدُ مِنَ الْغَيِّ تَبَيَّنَ الرُّ
شْدِ)الجن:1-2(، والرشد في الآيتين؛  سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا *يَهْدِي إِلَى الرُّ

بمعنى الإيمان والتوحيد كما ذكر الزمخشري في الكشاف.

• الهداية والاستقامة، كما في قوله تعالى: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنوُا 
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)البقرة:186(، وقوله تعالى: إِذْ أوََى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ 
فَقَالـُـوا رَبَّنَــا آتِنَا مِنْ لَدُنْــكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أمَْرِنَا رَشَــدًا)الكهف:10(، 

والمعنى: يسر لنا كل سبب موصل إلى الهداية والرشد.

• الخيــر والنفــع، كمــا في قوله تعالى على لســان الجن: وَأنََّا لاَ 
نَدْرِي أشََــرٌّ أرُِيدَ بِمَنْ فِي اْلأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَــدًا)الجن:10(، 

أي خيرًا.

• الحق والصواب والســداد، كما في قوله  :وَقَالَ الَّذِي آمَنَ 
شَادِ)غافر:38(، وقوله تعالى: وَمَا أمَْرُ  يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّ

فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)هود:97(، أي سديد.

• حسن التصرف في الأمور، كما في قوله عز من قائل: وَابْتَلُوا 
الْيَتَامَــى حَتَّــى إِذَا بَلَغُــوا النِـّـكَاحَ فَإِنْ آنَسْــتُمْ مِنْهُمْ رُشْــدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ 
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أمَْوَالَهُمْ)النساء:6(، وهذا المعنى هو الذي نجده متداولاً في اصطلاح 
جمهور الفقهاء، وبهذا المعنى يكون الرشد ضد السفه.

وهــذه المعانــي الخمســة للرشــد فــي القــرآن الكريــم، جميعهــا لا 
تخــرج عــن أصل الاســتعمال اللغوي الــذي هو الاســتقامة والصلاح 
والاهتــداء إلــى طريــق الخيــر فــي الديــن والدنيــا، وإصابة وجــه الأمر 
وحســن التصــرف. أمــا الرشــد في الاصطــاح العام، فهــو ضرب من 
كمــال العقــل أو نوع من الكمال الروحي والمعنوي، بمعنى أن يكون 
للإنســان قــدرة علــى تدبيــر أمــوره علــى ســبيل الاســتقلال والســداد 
والحكمة، والمحافظة على طاقاته المادية والمعنوية، والانتفاع بها.

ولقد تواردت أقوال أســاطين الحكمة والفلســفة على هذا المعنى 
بملاحظــة أن منــاط الرشــد وملاكــه، هــو عمــل العقل النقــدي الصارم 
الــذي ينتــج معرفة إبداعية جديدة، أو ببســاطة حســن اســتخدام العقل 
فيما يعرض له، وحسن استخدام العقل يتعلق في المقام الأول بقواعد 
المنهج التي لا تترك مجالاً للشــك والتخمين، حين تســتبعد الفروض 
المزيفة، والظنون المحتملة، وتنطلق من الاستقلال في التفكير، وعدم 

الرضا بالتقليد، ووعي الأخطاء على سبيل الدوام ..إلخ.

مبدأ الرشد

وفي هذا السياق يقرر الأستاذ طه عبد الرحمن، أن مبدأ الرشد مبني 
على ركنين رئيسين، أولهما الاستقلال؛ إذ يستغني الإنسان الراشد عن 
كل وصايــة فيمــا يحــق له أن يفكر فيه، ويتطلع إلى أن يشــرع لنفســه ما 
يجــب فعلــه أو تركــه، فترســخ بذلــك ذاتيته. وهكذا، فالإنســان الراشــد 
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منطلــق الحركــة قــويّ الــذات. الثانــي الإبــداع؛ إذ يســعى إلــى أن يبــدع 
أفــكاره وأقواله وأفعاله، وأن يؤســس ذلــك كله على قيم جديدة يبدعها 
من عنده، أو على قيم ســابقة يعيد إبداعها حتى كأنها قيم غير مســبوقة. 
وهكــذا فالإنســان الراشــد لا ينِــي يبــدع حياته. والرشــد أمر عــام يتناول 
جوانب الحياة كلها، ويشــمل الســلوك الإنســاني ظاهره وباطنه، ويتعلق 
بالجانــب النظــري منــه والعملي، فــإذا ألهم المرء الرشــد فيما يفكر فيه، 
وفيما يحس به، وفيما يحاوله ويتصرف به؛ هُدي إلى صراط مستقيم.

أما حين يسلب الرشد فإنه يتخبط خبط عشواء، ويضرب أخماسًا 
في أسداس، ويظل غارقًا في ظلمات التيه والغي. وقد بين الله  سبب 
إضاعة الرشد وفقده في آية عظيمة الشأن فقال: سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ 
ــرُونَ فِــي الأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يؤُْمِنوُا بِهَا  الَّذِيــنَ يَتَكَبَّ
شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ  وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ
بُــوا بِآيَاتِنَا وَكَانـُـوا عَنْهَــا غَافِلِينَ)الأعــراف:146(.  سَــبِيلاً ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ كَذَّ
وهــذه الآيــة وصــف بليــغ للإنســان فاقد الرشــد -ســواء كان فــردًا أم 
جماعــة- وفيهــا دلالــة إيماء على أن هذا الموضــوع، جدير بأن تتأمل 

الأمة أصوله وقواعده ومصاديقه في النفس والتاريخ.
ترى كيف فقدنا الرشــد؟ وهل تبيّن المجتمع الإنســاني الرشــد من 
ا؟ وما حقيقة الرشد وما علاماته؟ وما السبيل إليه؟ وهل يمكن  الغي حقًّ
أن يصــدق علينــا مــا أخبــر الله بــه عن قوم مــن الجن وقد كانــوا في غاية 
الحيــرة والتيــه وَأنََّــا لاَ نَــدْرِي أشََــرٌّ أرُِيدَ بِمَــنْ فِــي اْلأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ 
رَبُّهُــمْ رَشَــدًا؟ لكــن لله درهــم حيــن ســمعوا القــرآن أول مــرة، وخالط 
ا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يؤُْمِنْ  القرآن شِغَاف قلوبهم قالوا: وَأنََّا لَمَّ
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۝ وَأنََّا مِنَّا الْمُسْــلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِــطُونَ  بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًــا وَلاَ رَهَقًا 
ا الْقَاسِطُونَ فَكَانوُا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا  ۝ وَأمََّ وْا رَشَدًا  فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُلَئِكَ تَحَرَّ

 وَأنَْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِلَ سَْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا)الجن:16-13(.

وْا رَشَدًا، كنت دائمًا أسأل نفسي  أجل، فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُلَئِكَ تَحَرَّ
لماذا بلغ اهتمام الجن بمسألة الرشد هذا المبلغ الذي تصوره آيات 
الســورة نفســها؟ فالقرآن في أعلى مقاصده برأيهم دعوة إلى الرشــد، 

والإسلام بكل اختصار هو سبيل تحري الرشد.

والجواب، أن القوم كانوا أصحاب حضارة وعلم وقوة واقتدار لا 
مثيل لها ولا نظير بالنسبة لمقاييس التجربة الحضارية الإنسانية حتى 
الآن، ومــع ذلــك كانــوا في قمة التهارج والشــقاء والضيــاع والبؤس. 
وربما كان ما بلغوه من علم وعلو واقتدار، سبب شقائهم وفتنتهم.

فــإذن، حقيقــة الإســام -كمــا دلـّـت الآيــات- هي تحري الرشــد، 
والتحــري بمعنــى الحــرص الشــديد علــى اتباعــه والتزامــه، والأخــذ 
بأســبابه، والســير على طريقه. ولكن لا يمكنك أن تتبع ســبيل الرشد 
وأنــت لا تعرفــه، ولــم تميّــزه، ولــم تتبيّــن معالمه. فلذلــك كان أفضل 
طريق للوصول إلى هذا البيان والتبين، سلوك سبيل العلم والمعرفة: 

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا)الكهف:66(. هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أنَْ تُعَلِّمَنِ مِمَّ

فالمعرفــة ركــن أســاس، ومقدمــة ضروريــة لتحصيل الرشــد. فهل 
من سبيل إلى تعلّم الرشد؟ هل من سبيل إلى معرفة تكسب صاحبها 
مَلَكة التمييز بين الرشد والغي؟ كيف نتعلم الرشد في مرابعنا التربوية 
ومناهجنــا التعليميــة؟ هــل قيمنــا التربويــة تعترف بقيمة الرشــد وتعلي 
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من شأنها؟ ولكن لماذا يستجيز بعضهم لنفسه استعمال القهر والجبر 
يــنِ قَدْ تَبَيَّنَ  والترهيــب فــي التربيــة والله تعالى يقــول لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
)البقرة:256(؟ كيف يترشّــد ســلوكنا السياسي والثقافي  شْــدُ مِنَ الْغَيِّ الرُّ
والاجتماعي؟ وكيف يقوم المجتمع والدولة على مؤسسات راشدة؟

وقــد يتداعــى إلــى الخاطــر هنــا أنني أســوق هــذه الأســئلة محاولة 
للجواب عنها، كلاّ، إنما المراد إثارة المعنى المغمور، ولفت الانتباه 
إلــى أهميــة الأســئلة ذاتهــا وإمعــان النظــر فيهــا. وربمــا يكــون التهمم 
بالســؤال والاشــتغال به أحيانًا، أجدى وأنفع من الاهتمام بالجواب. 
وأتصور -بالمناســبة- أن مقدمة الرشــد وشرطه وبدايته إدمان التفكير 
في السؤال، والاشتغال بالفكرة كما أثنى الله على خليله سيدنا إبراهيم 
 :وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْــدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ)الأنبياء:51(، 
وقــال تــاج الديــن بن عطاء الله: "الفكرة ســراج القلب، فإذا ذهبت فلا 
إضــاءة لــه". ومعلــوم أنه حين تســتغلق مســألة مــا على فهمنــا وتكون 
محل التباس واشتباه، فمعنى ذلك أننا لم نعطها ما تستحق من النظر 

والتأمل، وهكذا يبدأ الإنسان بداية خاطئة.

وقديمًــا قــال فرنســيس بيكــون: "إن ســبب الانحطــاط والتخلــف، 
اشــتغال المــرء بأفــكار وقضايــا خاطئــة". وفــي آية الأعــراف التي هي 
أصــل هــذا البحث وقوامه: سَــأصَْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيــنَ يَتَكَبَّرُونَ فِي 
)الأعــراف:146( تنبيــه علــى العلــة الكبــرى، أو علــة  الأرَْضِ بِغَيْــرِ الْحَقِّ
العلل التي تجعل الإنسان فاقدًا للرشد، حتى إنه يرى سبيله، ويعرف 
محجته وطريقه، ومع ذلك لا يتبعه ولا يستطيع السير فيه. هذه العلة 
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هــي علــة التكبــر في الأرض بغيــر الحق، إنهــا المشــكلة الكبرى التي 
يعانــي منهــا الإنســان في مختلف أطــواره وتجاربــه الحضارية. التكبر 
فــي الأرض بغيــر الحــق، هــو العــدو الألد، والــداء العضال لمشــروع 
الترشيد؛ إما بسبب ما يحجبه من رؤية أدلة الرشد وحججه ودلائله، 
وإما بســبب ما يخُْلفه في النفس من أســباب الاســتخذاء والاستنكاف 
عن العمل به. لأن الإنســان قد يعرف الرشــد ولا عزم له عليه، وهذه 
مشكلة أخرى، بمعنى؛ يعدم الإرادة الباعثة على العمل به وبمقتضاه. 
ولذلكــم كان نبينــا  يقــول: "اللهــم إنــي أســألك الثبــات فــي الأمــر، 

والعزيمة على الرّشد" )رواه الإمام أحمد(. فلذلك نقرّر هنا ما يلي:
• إن العمــل بالرشــد والثبــات عليــه، واســتمرار العزيمــة عليــه، لا 
يقــلّ شــأنًا وأهميــة عــن معرفة الرشــد وإدراكــه وتبيُّنــه، وكلاهما تحدّ 
كبيــر، وابتــاء عظيــم للإنســان المعاصــر بالنظر إلى النســق الســلوكي 
والقيمــي الــذي تقوم عليه الثقافة الســائدة في العالــم. عالمنا بحوادثه 
تقــوم  فلســفته ووجهتــه  كأن  الحليــم حيــران،  يــدع  وفتنــه وأحوالــه 
علــى نبــذ الرشــد ومناقضتــه ومحاصرتــه فــي أضيــق زوايا الحيــاة. إن 
عبــادة المــال، وأصوليــة الســوق، والرّبــا، والثراء الســريع، والمتاجرة 
بالحــرب، والمتاجــرة بالسياســة، والتســلّق الاجتماعــي، وحبّ الدعة 
والتــرف، والإدمــان، والمخــدرات، والقمــار، والاكتئــاب، والطغيــان 
والفســاد، واحتــراف القتــل، والعنــف، والعنــف المضــاد، والحســد، 
والأنانيــة، والجنس، والخلاعــة، والمثلية، والشــذوذ... كلّها متاهات 
للاســتلاب الــذي تتــورّط فيــه الحشــود البشــرية كل يــوم، وتســتحوذ 
عليها مؤثرات مســتفزة تســحق وعيها بالرشــد، وقدرتها على تمييزه، 
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والعمــل بــه، رغم الاقتــدار والتطور الكبيرين الذين حققهما الإنســان 
فــي حضــارة المعرفــة، ومناهــج البحــث، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
ووســائل الاتصــال، ومصــادر الطاقــة، ورفــه العيش. ولكــن مع ذلك 
هنــاك مفارقــة كبــرى بيــن البعد المــادي والبعد الإنســاني فــي أوضاع 
العالم وأحواله على جميع الأصعدة، كما نبّه عليه الباحث الأمريكي 
صاحــب كتــاب "جنــون القوة" بقولــه: "لقد وضعنا رجلاً على ســطح 
القمــر، ولكــن أقدامنــا علــى الأرض غائصــة فــي الوحــل". فــإذا أردنا 
للتصــوف أن يقــوم بــدور رســالي رائد في تصحيح هــذه المواضعات 
وترشيد السلوك الإنساني، فعليه أن يعمِد أولاً إلى تحريره من كارثة 
الاســتلاب الثقافي والقيمي التي تســكن في قلب ثقافة العصر، والتي 
ــا خلــق غفيــر مــن النــاس. ومعنى التــردّي هنا  يتــردّى فــي أتوُنهــا يوميًّ
عــدم القــدرة علــى ضبــط النفــس، وفَقْد الاســتعداد الفطري للتســامي 

والارتقاء إلى فعل الأفضل.
وأختم هذا البحث بآيتين عظيمتين لا بد أن ينطلق منهما مشروع 
الترشــيد فــي صياغــة مفرداته وبرامجــه واقتراحاته، لتحقيــق مزيد من 

العمق والفعالية والسداد:
قَرِيــبٌ  فَإِنِـّـي  عَنِـّـي  عِبَــادِي  سَــألََكَ  وَإِذَا  تعالــى:  قولــه  الأولــى 
هُــمْ  اعِ إِذَا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِــي وَلْيُؤْمِنـُـوا بِــي لَعَلَّ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

يَرْشُدُونَ)البقرة:186(.
والثانية قوله  :وَاعْلَمُوا أنََّ فِيكُمْ رَسُولَ الِله لَوْ يطُِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ 
هَ إِلَيْكُمُ  الأمَْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ الَله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الِإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ
اشِدُونَ)الحجرات:7(. فمشروع  الْكُفْرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَانَ أوُلَئِكَ هُمُ الرَّ
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صناعة الرشد لا بد أن يقوم على ثلاث دعامات متكاملة متساندة هي:

دعامــة "فليســتجيبوا لــي": إذ الاســتجابة لأمــره مــع الإيمــان، هــو 
الذريعة إلى جميع قيم الرشد ومحاسنه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنوُا بِي 
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فلا رشد مع الغفلة وانقطاع الصلة بالله والاستهانة 
بأمر الله وطاعته، ولا رشــد مع جفاف الروح وهزالها، ولا رشــد مع 

التكبر في الأرض بغير الحق، وترك الإذعان للأدلة والتسليم بها.

ودعامة السنة: إذ السنة هي الرشد كله، ولذلك نبه الله  على ضرورة 
الحــرص علــى اتباعها بقوله: وَاعْلَمُوا أنََّ فِيكُمْ رَسُــولَ الِله، "وابتداء 
الجملة بـ"اعلموا"؛ للاهتمام، وقوله: أنََّ فِيكُمْ رَسُولَ الِله خبر مستعمل 
في الإيقاظ والتحذير، فالمقصود إعلام الأمة باتباع ما شرع لها رسول 
الله  مــن الأحــكام ولــو كانت غيــر موافقة لمزاجهــا ورغبتها. وليتأمل 
بعــد ذلــك كيــف جمعت الآية في إيجاز وإعجاز أســباب الرشــد بقوله: 
ــبَ إِلَيْكُمُ الِإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وكيف نبهت إلى  وَلَكِــنَّ الَله حَبَّ
.َهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَان نواقضها وأضدادها بقوله: وَكَرَّ

• ودعامــة الاســتقلال المبــدع الــذي يســتدل عليه بحســن التدبير، 
وصحة النتائج، وصلاح الأعمال، وإصابة مراشد الأمور ومقاصدها، 

وفي الآثار "ولا عقل كالتدبير" ومن ثمارهم تعرفونهم.

فــإذا أردنــا للمشــروع التربــوي الإســامي أن يســهم فــي ترشــيد 
السلوك الإنساني، فلا بد أن يستقر على أجنحة الاستجابة والإيمان، 

والاعتصام بالسنة، والعلم الاستقلالي المبدع.



ظاهرة الانحراف الفكري وطرق علاجها)))
صابر عبد الفتاح المشرفي)*(

لقــد كان للمصلحيــن دور هــام فــي التصــدي لظاهــرة الانحــراف 
ا وتفريطًا، والتعامل معها من خلال الاســتهداء بالكتاب  الفكري غلوًّ

والسنة، وتتبع مبادئهما للقضاء على هذا الأمر في مهده.
ومــن أبــرز من تعاملوا مع هذه الظاهرة فــي وقتنا الحاضر، المجدد 
الداعيــة والمصلــح التركي الأســتاذ محمد فتــح الله كولن، فقد وفقه الله 
مــع مجموعــة مــن رجــال "الخدمة" الذيــن انطلقــوا معه في ســبعينيات 
القرن الماضي في إنجاز مشاريع وتأسيس مؤسسات في أكثر من مائة 
وســتين دولــة حــول العالــم، ما بيــن مــدارس حديثة، وآلافٍ مــن مراكز 
الدعم المدرسي والمراكز الشبابية، وعشرات الجامعات والمستشفيات 
التطوعيــة  والحلقــات  المؤسســات  وهــذه  الإغاثيــة.  والمنظمــات 
التــي تشــكلت حولهــا، اســتفادت مــن الشــباب الموهوبيــن، والشــباب 
المتخصصيــن، معلميــن ومرشــدين، تربوييــن ومدربيــن ومســاعدين.. 
فمكّنتهــم مــن أن يحققوا لأنفســهم شــخصيات ســليمة متوازنــة، وينمّوا 
لديهم شعورًا بالانتماء الإيجابي، ويعيشوا من أجل أهداف إنسانية نبيلة.

نشر هذا المقال في العدد 67 من مجلة حراء. 	(((

كاتب وباحث مصري. 	)*(
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ومــن أجــل ذلــك، لم تتمكن مجموعــات التطرف مــن أن تؤثِّر على 
هؤلاء الشــباب الذين شــاركوا في مشــاريع "الخدمة"، ولم تســتطع أن 
طهم في أيِّ عمل من أعمال العنف والإرهاب قط. فهذه المؤسسات  تورِّ
استطاعت أن تعلِّم شبابها عدة لغات أجنبية، ورتَّبت لهم رحلات ثقافية 
ى عندهم قابلية معرفــة العالم وفهم  إلــى بلــدان مختلفــة، الأمر الــذي نمَّ
الآخريــن والتفكيــر المرن والقراءة التحليليــة النقدية. فتعزز لديهم نظام 
المناعة إزاء الأفكار المنحرفة التي يحاول المتطرفون غرسها في عقول 
الشــباب والناشــئة، واطلعــوا -عبــر برامــج تربويــة مــن جهة ومشــاريع 

عملية من جهة أخرى- على طريق إيجابي بديل للسير فيه.
ذلــك هــو الجانب الذي مارســه الأســتاذ كولن هو ورفاقــه تطبيقيًّا 
منذ حقبة الســبيعينات، وســوف نستعرض الآن بعضًا من المقترحات 
التي قدمها في مقال له بعنوان: "لكيلا يكون شبابنا فريسة للتنظيمات 
الإرهابية"))) نشُر في مجلة بوليتيكو الأمريكية بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٧ 
بمناســبة الهجمــات الإرهابيــة الداميــة التــي اســتهدفت مدينتــي لنــدن 
ومانشســتر، وتبناهــا تنظيــم داعــش الــذي يطلــق علــى نفســه "الدولــة 

الإسلامية". فمن تلك المقترحات ما يلي:
ا 1- التوصيف الدقيق لهذه التنظيمات إعلاميًّ

فهذه التنظيمات تطلق على نفسها أسماء براقة وتستخدم شعارات 
لافتة، وتتمسح باسم الإسلام والإسلام منها براء، ومع ذلك يجاريها 
الإعــام ويســتخدم نفــس المســميات الإســامية التــي تطلقهــا علــى 

مواقف في زمن المحنة حوارات إعلامية مع فتح الله كولن، إعداد: صابر المشرفي،  	(((

نوزاد صواش، دار النيل للطباعة والنشر، ص:291، ط1، القاهرة 2017م.
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نفسها، لذلك يرى الأستاذ كولن، وجوب تسميتها التسمية اللائقة بها 
حتى تتضح حقيقتها للعيان، واقترح لذلك أن يطلق عليها: "شبكات 
الإجرام التي تجاوزت حدود الإنسانية"، خاصة مع قيامها بعديد من 
عمليات إرهابية سابقة راح ضحيتها مدنيون أبرياء في مناطق مختلفة 
من العالم، ومن ثم ينبغي ألاّ ترتبط هذه التنظيمات بأي دين أو قومية 

أو طائفة، بل ينبغي أن توصف بأنها خارج نطاق الإنسانية.

2- وقفة مسلمي العالم وقفة جادة

نصــح الأســتاذ كولــن فــي هــذا المقــال مســلمي العالــم، بضرورة 
أن يقفــوا وقفــة جــادة إن أرادوا قطع شــرايين الحياة لهــذه التنظيمات 
الإرهابية، إلى جانب التدابير الأمنية والاستخباراتية. فهذه التنظيمات 
تشــوه وجه الإســام الناصع المشرق بالتمسّــح في اسمه، وتستخدم 
الديــن أداة لتحقيــق أغراضهــا السياســية، زاعمــة أنها ترفــع من قدره، 
ومن ثم كان لزامًا على المســلمين أن ينفروا كافة للحيلولة دون نشــر 

ضلالاتهم، وترويج ادعاءاتهم، والتغرير بناشئة الأمة.

3- القضاء على أشكال التمييز والتهميش والإقصاء الاجتماعي 

على مستوى الدول والمجتمعات

لقد نبه الأســتاذ كولن على أن أهم عامل تســتخدمه هذه التنظيمات 
فــي الترويــج لأفكارهــا، هو خداع عقول الشــباب وجرّهم إلى شــباكها 
مــن خــال شــعارات إســامية براقــة، ومــن ثم يجــب حرمانهــا من هذه 
الأرضيــة، ليــس بالاعتمــاد علــى الحلول الأمنية فحســب، بــل يجب أن 
تتضمــن الحلــول التي تتصدى لهــذه الظاهرة أوجهًا متعددة. وأهم تلك 
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الأوجــه: القضاء على أشــكال التمييز والتهميــش والإقصاء الاجتماعي 
علــى مســتوى الــدول والمجتمعــات، فداعــش وأمثالهــا مــن التنظيمات 
الإرهابيــة، يلعبــون علــى عواطــف الشــباب الذيــن يشــعرون بالتهميــش 
والإقصــاء فــي مجتمعاتهم، ويضعــون أمامهم غايــات ذات مظهر نبيل، 
ويشــعرونهم بالانتمــاء فيحوّلونهم إلى انتحاريين لأيديولوجية شــمولية 
ســلطوية. وأوصــى فــي هــذا الصــدد أن يتــم ذلك من خــال تفعيل دور 
المنظمــات الدولية ضد الأنظمة التي تمارس انتهاكات وترتكب مظالم 
في حق شعوبها كما هو الحاصل في سوريا اليوم، وغيرها من المناطق.

كمــا شــدد علــى ضــرورة أن تنتهــج الأنظمــة الغربية في سياســتها 
الخارجية نهجًا أكثر أخلاقية ومصداقية وتماسكًا، وأن يقوم المسلمون 
بمسؤولياتهم في الجهود التي تبذل على نطاق واسع لتحقيق ذلك.

4- التصدي لهذه التنظيمات في ساحة الفكر

إن هزيمــة المتطرفيــن -الذيــن يــرون العنف مشــروعًا- في ســاحة 
الفكر، من أهم الخطوات التي أكد الأستاذ كولن على ضرورة القيام 

بها للقضاء على هذه الظاهرة.

وقــد أشــار في مقاله إلــى بعض الأخطاء التي يمارســها هؤلاء في 
فهم الدين وتطبيقه ومنها:

- اجتــزاء نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة مــن 
سياقها، وتأويلها بما يخدم أغراضهم الدموية التي حددوها مسبقًا.

- محاولــة النقــل الحرفــي للأحــكام الدينيــة التــي تــم تطبيقهــا في 
أداة  يسُــتخدم  الدينــي  الاختــاف  كان  -حيــث  الوســطى  القــرون 
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للصراعــات السياســية- إلــى القرن الواحد والعشــرين. بينمــا الفرصة 
اليــوم متاحــة للمســلمين لكــي يمارســوا أنشــطتهم الدينية فــي البلدان 

الديمقراطية بكل حرية.
وأوصى في هذا الصدد، بضرورة العمل على وضع منهاج تربوي 

متكامل يراعى فيه ما يلي:
أ- تدريب الأجيال على قراءة التراث الديني بنظرة كلية شاملة.

بـــ- تعليمهــم كيــف يفهمــون الروايــات والنصــوص الدينيــة وفــق 
سياقها.

جـــ- تدريبهــم علــى اســتيعاب روح القرآن الكريم وفلســفة الســيرة 
النبوية، حتى يتمكنوا من مجابهة تأويلات المتطرفين المضلِّلة الخادعة.
د- ضــرورة أن يتضمــن هــذا المنهــج الإعــاء مــن قيمة الإنســان، 

على أساس أنه آية من آيات الله تعالى.
هـ- ضرورة إسهام الدول الغربية -التي يعيش فيها مسلمون- في 

حل هذا الإشكال من خلال توسيع الحريات الدينية وضمانها.
5- استيعاب طاقات الشباب في فضاءات إيجابية

إن الشــباب طاقة وقوة هادرة، وإذا لم تســتوعب هذه الطاقات في 
مســارات إيجابيــة وفضــاءات إنســانية مشــتركة، فســوف يفرغونها في 
ا وتعصبًا أو تفريطًا وانحلالاً وتهاونًا،  انحراف فكري أو سلوكي، غلوًّ
ومن ثم أوصى الأســتاذ كولن بأن نلبي احتياجات شــبابنا الاجتماعية 
مــن خــال حلــول إيجابية، نوفر لهم فيها فضاءات مناســبة تســتوعب 

طاقاتهم بصورة إيجابية بناءة.
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ولخبرتــه هــو وجماعتــه فــي هــذا الميــدان، اقتــرح أشــكالاً لهــذه 
الفضاءات منها:

تحفيــز الشــباب فــي التطــوع على شــكل مجموعات، والمشــاركة 
في مشاريع إنسانية هامة يساعدون فيها ضحايا الحروب والكوارث 

الإنسانية والطبيعية المختلفة.
وأوضح أن هذه المشاريع الإنسانية، ستساعد على تخفيف آلام 
المتضررين من ناحية، وتشعر المتطوعين الشباب بالأهمية والسعادة 

من ناحية أخرى، لأنهم أصبحوا جزءًا من مشروع إنساني حيوي.
كما سيعزز العمل المشترك في مشاريع إنسانية كهذه -مع أفراد 
ينتمون إلى أديان أخرى- فرص الحوار المشترك، ويبعث في القلوب 
مشــاعر الاحتــرام المتبــادل. وبفضــل هذا النوع مــن التواصل والعمل 
المشــترك، ســيتمكن شبابنا من اســتيعاب حقيقة أنهم جزء من الأسرة 
الإنسانية الكبرى كذلك، وليسوا أعضاء في الفئة العقدية التي ينتمون 
إليها فحســب. وهكذا، فإن جميع الفعاليات الإيجابية التي تقوم بها 
مجموعات مشــتركة على هذا النحو، ســوف تســاعد الشباب على أن 

يؤسسوا لأنفسهم شخصيات سليمة وانتماءات إيجابية.



العقيدة عطاء من الركود إلى الفاعلية)))
د. العطري بن عزوز)*(

من معاني وأهداف التجديد في الفكر الإســامي، الرجوع بالدين 
ا وفهمًا والتزامًا وتبليغًا، من أجل تحقيق  الإسلامي إلى سابق عهده نصًّ
مراد الله تعالى ورســوله، وفق نموذج تطبيقي عرفته الأمة الإســامية، 
وهو أنموذج الرعيل الأول من الصحابة بشهادة الرسول  نفسه في 
قوله: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد، 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين، عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، 

فإن كل بدعة ضلالة" )رواه أبو داود(.
الحاجة إلى التجديد

فالأمة الإســامية دائمًا في أمس الحاجة إلى مجددين ومصلحين 
فــي كل زمــان ومــكان، يجددون أمــر الدين والعقيــدة، تجديدًا يخص 
مواطن الانحراف والفســاد والضلال، وإحياء منهج خاتم الأنبياء في 
الدعوة إلى الإيمان بالمفهوم القرآني، ووضع منهجية جديدة تســاير 
العصــر الحديــث، دون المســاس بالثوابت القطعية التــي أقرها القرآن 

نشر هذا المقال في العدد 54 من مجلة حراء. 	(((

باحث في الدراسات الإسلامية والإعجاز / الجزائر. 	)*(
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والســنة وإجمــاع الأمــة. وممــا ثبت فــي الأثر عن أبي هريــرة  قال: 
قال رسول الله رسول الله : "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 

مائة سنة من يجدد لها دِينها" )رواه أبو داود(.

وما يقوم به المصلح والمجدد فتح الله كولن في هذه الأيام من 
عطاء متجدد، يدخل في معنى الحديث النبوي؛ حيث تتعرض الأمة 
الإســامية لتحديــات عويصــة مــن الداخــل والخــارج. منهجية فتح 
الله كولــن فــي العمل، هي التركيز على الأفــكار الصحيحة والابتعاد 
عن المســائل الخلافية. وقد تميز خطابه بالبســاطة والسهولة، ليكون 
أنفــع وأســرع إلــى الأذهــان، وأبعــد عــن الملــل والســآمة. ويتنــاول 
خطابــه جوانــب مختلفة، كالجانــب الاعتقادي، والجانــب الفكري، 
فــي  شــمولية  مــع  التعليمــي..  والجانــب  الاجتماعــي،  والجانــب 
الخطــاب لمختلــف فئات المخاطبين رجالاً ونســاءً، صغارًا وكبارًا. 
كمــا أن خطــاب الأســتاذ كولن خطــاب عملي، فالأســتاذ في الوقت 
الــذي يكتب أفكاره، يدعــو محبّيه إلى التطبيق الميداني. فقدوته في 
ذلك، النبي  الذي يقول: "إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن 

بعثني معلمًا ميسّرًا" )رواه مسلم(.

فــكان خطابــه يحمل عدة خصائص في الوقت نفســه، حيث يتميز 
بالانفتاح والتجديد، ويجافي الجمود والانغلاق، ويحافظ على الهوية 
التــي ينتمــي إليهــا، إضافة إلى الانتماء إلى الأمة الإســامية وما تمتاز 
بــه مــن خصائص تشــترك فيها كل الأعراق والأجنــاس مهما كانت ما 

دام الإسلام يجمعها.
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العقيدة الفاعلة

والخطاب العقدي عند الأســتاذ فتح الله كولن، يســتمد خصوصيته 
من الخطاب القرآني والنبوي؛ يخاطب الجماهير بما يفهمون، ويعجل 
بالتغييــر والإصــاح كمــن يعجــل بالــدواء للمريــض؛ لإحيــاء القلوب 
اليائسة والحائرة، وبعث روح الإيمان الصحيح المولد للطاقة الفاعلة 
فــي المجتمــع، وتطهيــر العقيــدة ممــا علــق بهــا مــن الشــرك والأوهام 

والأباطيل التي شوهتها وجعلت الدين كما لو كان مضادًا للعقل.

فهو يدعو من خلال خطبه في المســاجد والنوادي، ومقالاته التي 
ينشــرها فــي الصحــف والمجــات، إلــى إصــاح العقائد الإســامية، 
وشــرح المصطلحــات، وحــل القضايــا، علــى نمــط القــرآن والســنة 
بوضــوح، وبمنهجيــة علميــة بعيــدة عــن الآراء الفلســفية التــي تَعــب 

الأوائل في وضعها وأتعبوا الناس في فهمها.

فالمصلــح فتــح الله كولن، يعتبر أن إصــاح فهم العقيدة هو جوهر 
كل أنــواع الإصــاح. إنــه إصــاح فهــم المســلمين لعقيدتهــم، وربــط 
هــذا الفهــم بالواقــع. وأكثــر من ذلك، فهــو لا يريد تعريف المســلمين 
بعقيدتهم فحســب، وإنما يريد أن يســترجع فاعليتها وقوتها الإيجابية، 
وتأثيرها الاجتماعي. فهو يرسخ العقيدة الإسلامية في النفوس، باعتبار 
أن الإيمــان هــو المحــرك الفاعــل في تكويــن الذات وبلورة الشــخصية 
التــي تنطلــق لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعلمية برمتها، ويتحول 
المسلم إلى عنصر إيجابي في مجتمعه، ينهض في بناء حضارة أمته.

وما يميز الخطابَ العقدي عن غيره، كونه خطابًا يعتمد على الحجة 
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والبرهــان والأدلــة النقليــة والعقليــة، فهــو يجمــع بيــن المعرفــة العقلية 
والمعرفة الوجدانية، كما أنه يزيل التعارض بين الوحي والعقل.

ومن هنا نســتطيع أن نقول: إن هاجس فتح الله كولن في دراســته 
قضايا ومسائل العقيدة والتوحيد، كان هاجسًا إصلاحيًّا تغييريًّا عمليًّا، 
ولم يكن هاجسًا معرفيًّا محضًا مثل معظم الدعاة والمصلحين. وأهم 
ما تميز به في إصلاحه العقدي، استفتاح خطاباته بالحمد والشكر لله 
تعالى على نعمة العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم، والصلاة والسلام 
على النبي صاحب الرسالة وأكرم الرسل. وفي معرض حديثه لا يلجأ 
إلى حشــد المصطلحات الكلامية أو الفلســفية التي لا يفهمها الناس، 
وهذا ما جعل الناس يلتفون من حوله، ويقرؤون مقالاته وكتاباته لما 
لها من فائدة عامة. ونلاحظ في أســلوبه الاهتمام -بالدرجة الأولى- 
بإصلاح فهم المسلمين لعقيدتهم، وتنبيه الناس إلى فاعليتها ودورها 

الفعال في تغيير الإنسان، بأسلوب علمي عملي عميق.
مفتاح القلوب

فالإيمــان عنده يتعلق بالكلمة المفتاحيــة لفتح القلوب فيقول: "إن 
الكلمة المفتاحية لفتح القلوب هي "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، 
فــكل الخصائــص الإيمانيــة -حســب الإســام- تتأســس علــى هاتيــن 
الجملتين الوجيزتين اللتين هما تعبير عن حقيقة لها وجهان؛ أحدهما: 
غاية، والآخر: وسيلة. فالإيمان الذي هو كـ"شجرة طوبى" تنشأ من هذه 
البذرة، فتغطي -بما تؤتيه من ثمار المعرفة- ســماءَ أحاســيسِ الإنسان 
وشــعوره وإدراكــه، ثــم تتحول العلوم والمعارف كلها عشــقًا واشــتياقًا 
وحرصًا بدفق وهمّة باطنيتين وشعورٍ وحسٍ داخليين، ليلف كل ذلك 
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لــه إلــى إنســان جديد مرتكــز على محور  الإنســانَ مــن كل جهــة، فيحوِّ
الوجدان.. فتنعكس هذه الحالُ على كل سلوكيات هذا الإنسان العاشق 
المشــتاق. وتَحمل عبادتُه وطاعتُه ســماتٍ ترتسم بخطوط هذه العلاقة 
والرابطة وذلك العشقِ والاشتياق، وتصير مناسباتُه البشرية انعكاساتٍ 
لهذه اللدنية".. وهكذا يواصل كلامه بأسلوب يمزج فيه حقيقة الإيمان 

بوجدان الإنسان لإزالة التلبد الذي يغشى الفطرة السليمة".
تلــك هــي خطــة ومنهجيــة فتــح الله كولن فــي الإصــاح والتغيير، 
وذلــك هــو خطابــه العقــدي المســتمد مــن القــرآن والســنة. وكان لــه 
صدى في أوساط المجتمع التركي، وساهم مساهمة فعالة في تنويره 
وإخراجــه مــن أزمتــه التربويــة والفكريــة، وما زال صداه يتــردد خارج 

تركيا إلى الآن.
مقررات مادة العقيدة

علــى  العربيــة  المجتمعــات  علــى  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 
الخصــوص؛ متــى ننظــر مــن حولنا نظرة اســتقرائية فاحصة، ونســتفيد 
من هذه التجارب الناجحة لننتقل من التخلف والحرمان، إلى المجد 
والحضــارة والتقــدم؟ ذلــك لأن الواقــع يشــير إلــى أن تحصيــل علــم 
العقيدة في جامعاتنا، أمسى مطلوبًا للوظيفة لا للعلم. ولو اطلعنا على 
المقررات الدراسية -وخاصة مقررات العقيدة- نجد أنها أكثر صعوبة 
مــن مقررات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء.. وأمســت العقيدة في 
حــس الكثيريــن تعني التعقيد بســبب مصطلحاتها الفلســفية، ولم تعد 
العقيدة تبعث في كثير من الأحيان على الاطمئنان القلبي والاستقرار 
د الذي عاناه كثير  ــلوكي، بل على الشــك والتردُّ الفكري والتفاعُل السُّ
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مــن الفلاســفة والمتكلِّمين قديمًا، وســجلوا اعترافاتهــم بذلك. فمادة 
العقيــدة عبــارة عــن جدل ونقاش لا يكاد ينتهــي، وافتراضات لا يكاد 
رهــا عقل، ثــم أجوبة واعتراضات، وأجوبــة تلك الاعتراضات،  يتصوَّ
واعتراضات تلك الأجوبة وأجوبتها.. وهكذا إلى ما لا نهاية. فإغفال 
جانب التأسيس العقدي لكثير من الأمور العملية السلوكية، كان سببًا 
فــي هــذا الواقــع المرير الذي يعيشــه المســلمون، المتمثــل في إقصاء 
العقيدة الصحيحة عن كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية، حتى صار لديهم استعداد نفسي لتقبل الفلسفة العلمانية.
وهــذا الأمــر ينــذر بانهيــار المجتمــع والتخلــف الحضــاري. فمــا 
أحوجنــا إلــى الاقتــداء بمنهــج فتــح الله كولن فــي الإصــاح التربوي 
والتعليمــي فــي مدارســنا ومعاهدنــا، خصوصًــا وقد أثبــت نجاحه في 
واقــع النــاس، واســتطاع أن يؤثــر فــي الفــرد والمجتمــع، وأن يخرج 
على يديه نخبة من مجتمع الخدمة، الذين ســاهموا في نشــر العقيدة 
ــا، بالإضافــة إلى نشــر العلم  ــا وســلوكًا عمليًّ الإســامية تأثيــرًا وجدانيًّ

والمعرفة في أرجاء العالم.



العنف مسبباته ودوافعه)))
د. مريم آيت أحمد)*(
لقــد عُنــي علماء النفــس الاجتماعي منذ أمد بعيد، بقضية الأســباب 
الشــخصي  البيــن  العــدوان  )أو  النــاس  بيــن  "العــدوان"  وراء  الكامنــة 
Interpersonal Aggression(. ويــدور الجــدل منذ ســنين حول دور الوراثة 

مقارنــة بــدور البيئــة في العــدوان، وفيما إذا كان الســلوك العدواني لدى 
البشر يتحدد بيولوجيًّا، أم أنه ينشأ عن التعلم ويتأثر بمؤثرات بيئية. فثمة 
اتجاه يرى الكائن الآدمي "مسالمًا" في طبيعة تركيبه، كل ما في الأمر أن 
"البيئة" -بما فيها من "ثقافة" منحرفة- هي التي تنمّي لديه نزعة العدوان.
وثمــة اتجــاه ثان يرى الكائن الآدمي "صفحــة بيضاء" من الممكن 

أن تحوّلها "التنشئة" إلى "مسالم أو عدواني."
واتجــاه ثالــث يــرى أن "الإحبــاط" هــو الســبب فــي إنمــاء النزعــة 
"العدوانيــة"؛ فمــا دامــت حاجات الإنســان لم "تشــبع" بشــكل يحقق 
توازنــه الداخلــي، فإنــه مضطــر إلــى أن يســتجيب للظواهــر اســتجابة 

"عدوانية" ما دامت تقف حائلاً دون الإشباع.

نشر هذا المقال في العدد 46 من مجلة حراء. 	(((

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل بـ"القنيطرة" / المغرب. 	)*(
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ويواكب هذا الاتجاه، اتجاه لا يقصر الأمر على الإحباط أو عدمه 
أو درجته وصلة ذلك بالعدوان، بل يجد -أساسًا- أن عجز الإنسان عن 
إشــباع حاجته في التخلص من حالة "الإحباط"، يضطره إلى العدوان 
بصفتــه اســتجابة حتميــة للإحبــاط. على أن أشــد الاتجاهــات مفارقة، 
هــو الاتجــاه الذاهــب إلى أن العدوان يمثل حاجــة أو دافعًا فطريًّا يرثه 
الكائن الآدمي بـ"الفعل". وهذا يعني أن الإنسان يعيش في عالم متغير، 
ويســيطر على ســلوكياته من خلال أفعاله ومن خلال تعرفه بمحيطه، 
وهو قابل بصورة إيجابية للتغيرات المذهلة، بحيث يكتســب الإنســان 
قــوة خارقــة تؤهله لممارســة عنف يفــوق عنف كل حيوانــات الطبيعة 
والبحــار. وتتجلــى هــذه القــدرة بصورة فرديــة وجماعية عبــر التاريخ 
البشــري الــذي هو فــي جانب منه سلســلة جرائم ومحــاولات لتفجير 
الكرة الأرضية وإفناء الإنســان نهائيًّا، كما يكتســب قوة خارقة لإعادة 
بناء ما دمرته الحرب في الطبيعة والإنســان نفســه. وهكذا يلبث يدور 
بين ثنائية الخير والشر، الدمار والعمار؛ الشر المتمثل بالجانب الأبرز 
منه في الحروب الفردية والجماعية، العالمية والإقليمية، السيكولوجية 

والميتافيزيقية، والخير المتمثل في صناعة كل وسائل البناء.
أمــا التصــور الإســامي للظاهــرة، فإنه مــن الوضوح بمــكان كبير أن 
الكائن يرث بـ"القوة" مبادئ "الشهوة والعقل" أو "الذات والموضوع" أو 
"الخير والشر"، وإلى أن عملية "التأجيل" التي يمارسها في بحثه عن اللذة 
هي التي تترجم "القوة" إلى "فعل" إيجابي هو "المسالمة"، وعدمه )أي 
عدم التأجيل( هو الذي يترجم "القوة" إلى "فعل" سلبي هو "العدوان".
وبإمكاننا أن نتعرف على هذه الحقيقة إذا أدركنا أن إيذاء الآخرين 
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هو المظهر الأشد بروزًا لكل سلوك "شهوي". فالممارسات "الشهوية" 
الفردية مثل الشراهة في الطعام، أو المال، أو الجنس، أو اللهو... إلخ، 
إنمــا تعكــس آثارهــا على "الذات" الشــخصية دون أن تمتــد إلى إيذاء 
الآخرين. أما الممارسات الشهوية المرتبطة بالآخرين، فإن انعكاسها 
عليهــم يظــل أمرًا من الوضــوح بمكان كبير. فالقتــل، أو التجريح، أو 
الســب، أو الإهانــة، بــل والحقد علــى الآخرين بعامة والحســد، تظل 
أنماطًــا "عدوانية" أشــد بــروزًا من الأنماط الأخــرى المتصلة بالبحث 

عن "التفوق" أو "الاستطلاع" ..إلخ.
جذور العنف

يــرى الدارســون أن العنــف ظاهــرة لها جــذور سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة ونفســية، وهــي ترتبــط -مثلهــا مثــل أي ظاهــرة أخــرى- 
بالعديــد مــن العوامــل المتداخلــة والمتشــابكة مــع بعضهــا البعــض. 
وبــدون قــراءة صحيحة لهذه العوامل، ســتبقى كل المعالجات قاصرة 
ولا تمثــل حلــولاً ناجعــة لها، ومهما تم من تغطيــة أمنية مكثفة -على 
أهميتها- فإنها ستبقى دون تحقيق النتائج المطلوبة للمعالجة، ذلك أن 
الإجــراءات الأمنيــة تحاول منع العنف المدفوع بالكثير من العوامل. 
ولمــا كان العنــف ســلوكًا، فإنه يحتــاج لضمان تواصله واســتمراريته، 
طاقــةً تكمــن فــي دوافعــه. ومــن ثم فــإن أي تعامل مع ظاهــرة العنف 
لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار عوامله الأساســية، ســيكون تعامــاً مُجتزَأ لا 
يؤدي العلاجَ المطلوب، وربما أطال عمر الفيروس الحامل لممانعة 
المــودة وجــذره. فلم يكن الإنســان عنيفًا يــوم ولدته أمه، بل إن عنف 
الطبيعة وعسر الحياة والتربية وعنف الآباء، هو الذي يغرز العنف في 
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.خلايــا الدمــاغ حتــى حملته صبغياتــه الوراثية فكاد أن يكــون موروثًا.
وهنــا تظهــر أهميــة دروس التربية لتعريــف النشء بالمبادئ الإنســانية 
النبيلــة التــي تحث على الــود والتواصل، والعدالــة والأخوة، والتفتح 
على الرأي الآخر، وعدم نصب العداء للمعتقدات الأخرى.. وبذلك 
نصــون المراهقيــن والشــباب، ونحصنهــــم ضــد المفاهيــم المتطرفــة 
-التــي تــزرع الكراهية لكل من يخالفنا الرأي والمعتقد- وبذور الفتنة 
والقســوة والعنــف. ويــرى الباحثون فــي هذا المجال أن أســباب هذه 

الظاهرة عديدة نلخصها في الأنواع الآتية:
الأسباب التربوية

قد تحدث بعض المشــكلات التي تســبب ضررًا نفسيًّا أو ماديًّا على 
أفــراد المجتمــع، أو جماعــة محددة منه، فيتولد من خلال ذلك شــعور 
بالإحباط، ورغبة في الانتقام عن طريق استخدام العنف. ويعد التفكك 
الأســري مــن أبــرز تلك المشــكلات الاجتماعية، لأن التفكك الأســري 
يعنــي انهيــار الــدور الأساســي للأســرة، الــذي من أبــرز معالمه التنشــئة 
الاجتماعيــة الســليمة، وتقويــة أواصــر العلاقــات الاجتماعيــة المهمــة. 
فالأســرة تشــكل تلقيــح ممانعــة ضد أمراض نفســية فتّاكــة تتحول بفعل 
الزمن إلى ممارسات عدوانية، إذ تعد الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، 
والتي في أحضانها ينعم الطفل بالعناية والرعاية والحب والأمان. فهي 
الوعاء الطبيعي الذي يحتضن الفرد في طفولته وحتى شبابه، بحيث يتم 
ا سليمًا صحيحًا يتميز بالقدرة  تزويده إما بالعطف والاحترام فينمو نموًّ
على التكيف مع محيطه، أو بالقســوة والإحباط أو التدليل الزائد، مما 

يعرقل نموه الطبيعي ويخلق لديه مشاعر القلق وعدم الطمأنينة.
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فالأســرة كالجســر الــذي تعبر عليــه خصائص الثقافــة لأية أمة إلى 
أفرادهــا، فــي حيــن أن أســاليب المعاملــة والتنشــئة الأســرية هي تلك 
العربــة التــي تســير علــى هــذا الجســر، وتنتقــل القيــم والاتجاهــات 
والمعتقــدات للأفــراد. وإضافــة إلــى ســوء المعاملــة الأســرية اتجــاه 
الأبناء، فإن المشكلات الأسرية كالطلاق والغياب الطويل للأب عن 
البيت، والمعاناة الاقتصادية للأســرة، لها علاقة في انحرافات الأبناء 

الفكرية والسلوكية العدوانية.

الأسباب الاقتصادية

تنتشــر فــي بعــض دول العالــم اليــوم، حالة مــن انعــدام العدالة في 
توزيــع الثــروات الاقتصادية، فتظهر فئــة أو فئات من المجتمع تنهج 
سياسة الاحتكار، الأمر الذي يولد العديد من المشكلات الاقتصادية 
المســببة للأعمــال العدوانيــة بقصــد تحقيق غايات اقتصادية، وإشــباع 
حاجات مادية ونفسية، فتفشي البطالة، وتدهور القدرة الشرائية لسوء 
الأوضــاع الاقتصاديــة. وانخفــاض مداخيــل الدولــة، تجعــل نفــوس 
الشباب مرتعًا خصبًا لكل الأفكار المغرية، وعرضة لكل إغراء مادي 
يســتعمل مصيدة لهؤلاء لتوريطهم في أعمال العنف بطعم إخراجهم 
مــن وضعيتهــم الصعبة، التي تتطلب منهم أحيانًا بيع أعضائهم بأثمنة 
بخسة، أو القبول بدخول سوق الاتجار بهم في مزاد النخاسة العالمي.

الأسباب الاجتماعية والإحباط النفسي

يترتب عن الأســباب الاقتصادية الســالفة الذكر أسباب اجتماعية، 
إذ بتدهــور الاقتصاد تتدهور الأوضــاع الاجتماعية، وتفكك الأواصر 



]ته ودوافعهاالعنف مسبب[ -------------------------------------------------------	135

الأســرية نتيجــة اســتفحال مشــكل الأميــة والبطالــة والفقــر والفاقــة 
والتهميش الاجتماعي والمحسوبية والرشوة والفساد الإداري، فيجد 
الشــباب نفســه -في عمر العطاء- يفقد إنســانيته وكرامته، ويحرم من 
فرص تقديم كفاءاته، ويخنق إبداعه.. فيجد الشباب نفسه في الثلاثين 
مــن العمــر يعيــش مرحلــة التقاعد المبكــر، لكن من دون شــروطه، لا 

عمل ولا أسرة ولا أطفال ولا استقرار مادي ونفسي.

ومن هنا يتكون الشعور بالتهميش وفقدان الثقة، ويزداد قوة بعد طول 
انتظار، فتصبح النفوس مهيأة لتقبل أي فكرة تنادي لتغيير الأوضاع -مهما 
كانت وسائل هذا التغيير- لأن الهدف هو تحطيم الأوضاع التي فرضت 
عليــه العيــش في هذه الظروف القاســية وجعلتهم طبقة منبوذة مهمّشــة، 
فتكون الاستجابة تلقائية لدعوة التغيير بالعنف. ومن أهم نظريات علم 
النفــس الاجتماعــي، نظرية تفســر الســلوك العدواني وتربطــه بالإحباط.

ففــي حالــة اليــأس والإحباط من تغيير الواقــع، يتعرض الفرد إلى 
تغيــرات ســلبية فــي التفكير والشــعور. ففــي مجال التفكيــر، تقل أمام 
العقــل الخيــارات والمحــاولات والحلــول للتغلب علــى العوائق، أما 
في جانب الشعور والإحساس، فإن الفرد في حالة اليأس والإحباط، 
يغلــب عليه التشــاؤم والشــعور بنقص الكفــاءة والانهزامية، فينخفض 
مستوى الروح المعنوية، وينعدم الأمل في المستقبل، وقد يتجه الفرد 
-بناء على ذلك- إلى التفكير العدواني المنحرف لعلاج المشكلات.

الأسباب الفكرية

تعــود الأســباب الفكريــة للإرهــاب والعنف والتطرف فــي أغلبها، 
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إلــى معانــاة العالــم الإســامي اليــوم مــن انقســامات فكرية حــادة بين 
تيــارات مختلفــة، فمن تيار علماني يدعو إلى بناء الحياة على أســاس 
مفاهيــم حداثيــة دنيــوي وغير مرتبــط بالأصول الشــرعية ولا بالتقاليد 
والعادات والموروثات الاجتماعية الأصيلة، إلى تيار متعصب منغلق 
يعــارض المدنيــة الحديثــة وكل مــا يتصــل بالتقــدم الحضــاري. ومــن 
الأسباب الفكرية الأخرى، تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وضآلة 
الاهتمام بالتفكير الناقد والحوار البناء من قبل المربين والمؤسســات 
التربويــة والإعلاميــة، وســوء الفهــم والتفســير الخاطــئ لأمور الشــرع 
والديــن.. والمشــكلة أن الجيــل الحالــي يفتقد العمــق الثقافي بعد أن 
فشــلت المؤسســة الأســرية والتربوية والتعليمية في دورها التوجيهي 
والترشــيدي وأصبــح التليفزيــون والإنترنــت هــو الموجــه والمربــي، 
فأصبــح عنــد المتلقــي اســتعداد فطــري لتقبــل كل ما تمليــه عليه هذه 
الوسائل من ألوان الفكر العبثي السطحي التمييعي لمدركاته ومعارفه، 
أو الفكر الأيديولوجي الموجه لتعبئة وشحن العقول بأفكار متطرفة.

الأسباب السياسية

تقــف البواعــث السياســية خلــف الكثيــر مــن العمليــات الإرهابيــة 
وأعمــال العنــف التــي ترتكب فــي أنحاء عديدة من بلــدان العالم، من 
بينهما الحصول على حق تقرير المصير لشعب، أو مقاومة الاحتلال، 
أو تنبيــه الــرأي العــام العالمــي إلــى مشــكلة سياســية أو اجتماعيــة، أو 
الاحتجــاج علــى سياســة يتبعهــا بلــد مــا، أو الرغبــة فــي إنــزال الضرر 
بمصالح دولة معينة وإرباك وسائل نقله الخارجة، أو الرغبة في إنقاذ 

حياة بعض المناضلين من الرفاق المعتقلين.
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وسائل الإعـــلام

تلعــب وســائل الإعــام دورًا لا يســتهان بــه في تكويــن الاتجاهات 
والأفكار والتطرف، فهي تؤثر بما تقدمه من برامج وأفلام وأخبار عن 
الأشــخاص والأحــداث. وتنبــع أهمية المؤسســات الإعلاميــة من أنها 
أصبحت الصوت المســموع لدى جميع أفراد المجتمع. والأثر الذي 
تتركه المؤسسات الإعلامية لا يقتصر فقط على ما تبثه خلال ساعات 
البــث، بــل يتعــدى ذلــك إلــى ممارســة دور الموجه، حيــث تحاول كل 
جهــة غــرس قيمها ومفاهيمها وأفكارهــا ونظرياتها في عقول المتلقين، 
وصــولاً إلــى أهــداف مبرمجــة ســلفًا.. وليــس غريبًــا أن يكــون من بين 
تلــك الأهــداف، الإضرار ببعض الأنظمة والدول عبر برامج ســافرة أو 
مستترة تسعى إلى تقويض الأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي بها.
وتبــرز مســاهمة وســائل الإعــام في تكويــن الانحرافــات الفكرية 
عنــد الأفراد والجماعات فــي ما يظهر في التغطيات الإعلامية لبعض 
الحــوادث الإرهابيــة التي تقوم بها بعــض الجماعات المتطرفة، حيث 
تقارن وسائل الإعلام بمبالغة مفرطة بين أفراد تلك الجماعات وبقية 
أفراد المجتمع، وتصوير الدولة والمجتمع في "صورة ملائكية" وإنكار 
أخطــاء أفــراد المجتمــع وتعظيــم أخطاء أفــراد الجماعــات المعتدية، 
ا، وفجوة هائلة بيــن الواقع والمثال،  ممــا يحــدث فكــرًا منحرفًا مضادًّ
يستغله أصحاب الفكر المنحرف من متطرفين وغيرهم في برنامجهم 
القائم في الأساس على المقارنة بين مثال خيالي والواقع الموجود، 
وهــي مقارنــة تثيــر الإحبــاط واليــأس والاســتفزاز عند بعــض الأفراد.
وتنمــي بعــض وســائل الإعلام مشــاعر الكراهيــة والعدوانيــة التي 
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تولد بدورها أفكارًا تبرر العنف وتكفر الآخر وتحرض على الانتقام، 
وذلــك عندمــا تســتفز بعــض تلــك الوســائل المشــاعر الدينيــة للأمــة 
بتجــاوز الثوابــت العقدية، والاســتهانة بالأحكام الفقهية الراســخة، أو 
تزييف وتحريف النصوص الشرعية لغايات معينة، وكذلك استهداف 

الأشخاص باتهام النوايا والتهكم والسخرية.
ومن جانب آخر، ســاعدت شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( 
كوســيلة إعلامية عالمية، في نشــر الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة 
والمنحرفــة، مــن خــال بــروز فقــه جديــد عبــر هــذه الشــبكة وهــو ما 
يســمى فقه الإنترنت، بما يحتويه من فتاوى فردية مشــحونة بالانفعال 

والكراهية والتحريض على العنف.
ويحدونــا الأمــل باتجاه أن تتبنى المؤسســات الثقافيــة والإعلامية 
الوطنية هذه المســألة، وتقود الحملة الإعلامية والتثقيفية لتأكيد خيار 

الاعتدال والوسطية في الأمة.



ة الإسلام من العنف والإرهاب))) براء
د. إسحاق السعدي)*(

لقــد حــدث خلــط فاضــح ولبُــس خطيــر بيــن مفاهيــم الإســام 
ومفاهيــم الثقافــة الغربيــة وبخاصــة في مفهــوم "الإرهــاب". ولم يكن 
ذلــك نتيجة الصــراع الحضاري والفراغ العلمــي والفكري في حاضر 
الأمــة الإســامية فحســب، بل يقف وراء ذلك بعــض القوى المعادية 
للإســام وثقافته وحضارته وأمجاد أمته وتاريخها المُشــرق بالإسهام 

الحضاري والإنجاز الثقافي المبدع.
لقد ألُصقت عن سبق إصرار بعض المفاهيم الشائنة والمستهجنة 
التــي ترســبت في البيئــة الغربية وتجذرت في تاريخهــا، وباتت رموزًا 
ومصطلحــات للأفعــال القبيحــة الهمجيــة والشــريرة، ألصقــت تلــك 
المفاهيم البغيضة بالإســام وأســقطت على بعض مفاهيمه -كمفهوم 
"الجهاد" و"الدعوة"- إمعانًا في تشويه صورة الإسلام، واستنزالُ أمته 
إلــى حلبــة صراع مفتعل ومواجهة مدروســة بغيــة النيل منها، وإحلال 
ثقافــة العولمــة فــي نموذجهــا المغاير لحقائق الأمة فــي قيمها الخلقية 

نشر هذا المقال في العدد 44 من مجلة حراء. 	(((

كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / المملكة العربية السعودية. 	)*(
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ومبادئهــا الإيمانيــة ومنطلقاتهــا وغاياتهــا، بــل المناقــض فــي كثير من 
الأحــوال لأسســها التــي قامــت عليهــا، وأهدافهــا التــي تضطلــع بهــا 
وتســعى لتحقيقها وفقًا لرســالتها في الحياة. إن الموضوع جد طويل، 

بيد أنني سأركز الحديث هنا عن حقيقتين:
سماحة الإسلام

ــا، ينبذ العنــف والإرهاب،  ــا ربانيًّ كــون الإســام دينًــا ســماويًّا إلهيًّ
ويأمــر بالرفــق والرحمــة والعــدل والإحســان، شــأنه فــي ذلــك شــأن 
الأديــان الســماوية قبل أن يطرأ عليهــا التحريف والتبديل، قال تعالى: 
وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبيــاء:107(، وقال: إِنَّ الَله يَأْمُرُ 
بِالْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَرِ 

وَالْبَغْيِ يَعِظكُُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)النحل:90(.
هذه حقيقة نابعة من جوهر الإسلام ومثله العليا، وصفة من صفاته، 
وسمة لازمة لعقيدته وشريعته وأخلاقه ومبادئه وقيمه وهديه وتعاليمه 
وآدابــه، وهــي كذلــك حقيقــة تاريخية انطلــق منها حمَلة الإســام في 
شتى مجالات الحياة، وفي علاقاتهم بالآخر أفرادًا وجماعات وأممًا 
وشــعوبًا، بــل وحتــى مع موجودات الحياة وعناصــر البيئة من حيوان 
ونبــات وطيــر وحيتــان وأنهار وبحار وهواء وغابــات وأحراش، ومع 
منــارات الأرض ومعالــم الطبيعــة ومكوناتهــا، وكانــوا منضبطيــن فــي 
التعامل مع ذلك كله بضوابط الإســام الشــرعية والعقلية والمنطقية، 
بمــا حقــق لهــا الانســجام مع نواميس الكون وطبائع الأشــياء وســنن 
الفطرة. سواء في فتوحاتهم، أو في تعاملاتهم التجارية مع الشعوب 
المختلفة، أو حين سياحتهم وتنقلاتهم ورحلاتهم في فجاج الأرض 
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وأقطارهــا وأقاليمهــا القريبــة منهم والبعيدة، ونحو ذلــك من المظاهر 
التي صاحبت انتشار الإسلام وظهوره وسيادته.

هذا هو المســار العام لتاريخ الإســام ونشــوء حضارته، والطابع 
المميــز لأمــة الإســام وتاريخهــا ســلمًا وحربًــا دعــوة وجهــادًا. ولــم 
يَنــدّ عــن ذلــك إلا حــالات شــاذة وقليلة لا يتأتى عليهــا القياس لا في 
الماضــي ولا فــي الحاضــر، ولا يصــحّ أبدًا أن يســتدل بها -في عرف 
المنصفيــن وذوي الألبــاب مــن مختلــف الديانــات والثقافــات- بمــا 
يعمــد إليــه نفــر نكرة عــن الإســام وثقافته، مــن الجهلــة والموتورين 
والمحبطين واليائسين وأصحاب السوابق الإجرامية والأفكار الشاذة 
المنحرفة الهدّامة، الذين يحسبون على الإسلام وثقافته -من المنظور 
الغربي- صَلَفًا واعتســافًا، في حين إنهم كانوا دومًا -وســيظلون- أداة 
بيــد القــوى المعادية للإســام فــي القديم والحديث شــعروا بذلك أم 

لم يشعروا، أدركوا ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر أم لم يدركوا.

وإذا كان الإســام في حقيقته ينبذ العنف والإرهاب وكل أشــكال 
القسوة والظلم والعدوان، ويحث على الرفق والتسامح ويأمر بالعدل 
والإحســان -وهــذه الحقيقــة مــن المســلّمات المســتقرة فــي عقل كل 
مســلم ووجدانه- فإن ما يشــاع عن الإرهاب وعلاقته بالإسلام وأمته 

قد ساعد عليه عاملان مهمان:

الأول: كــون الإرهــاب قــد ألصــق -ظلمًا وعدوانًا- بالإســام في 
الوقــت الراهــن عبر وســائل الإعلام الغربيــة المختلفة، وبخاصة تلك 
الوسائل الموجهة لخدمة الأصوليات الدينية والعنصرية والصهيونية، 
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وممــا زاد الطيــن بلــة صلــة تلك الوســائل بأصحاب القرار السياســي، 
وسعة نفوذها الفكري والسياسي والاقتصادي.

والثانــي: ظهــور بعــض الجماعــات المتطرفــة وانتهاجهــا أســاليب 
العنف والعدوان، والبحث عن مرجعية فقهية يستندون إليها ويفسرون 
بهــا نصــوص الكتاب والســنة، متجاهلين المناهج العلميــة التي أصّلها 
علمــاء الأمــة ومــا تقتضيــه مــن علــم شــرعي ومشــروعية على مســتوى 
قيادات الأمة الفكرية والسياســية، ومصالحها العليا وظروفها التاريخية 
وواقعها الثقافي والحضاري. ومما يؤســف له ظهور أنصاف المثقفين 
والمتعلميــن الذيــن أقحموا أنفســهم في التنظيــر والتدليل بما يذكي نار 
الفتنــة ويحــرج الأمــة، حتى بلغ الأمــر ببعض الكتــاب أن يكتب مقالاً 
بعنوان "الإسلام دين الإرهاب"، مؤصّلاً لما يعنيه لفظ "الإرهاب" في 
اللغة العربية الإسلامية، متناسيًا أو متجاهلاً ما يحدثه اتحاد اللفظ مع 
اختــاف المضاميــن، ناهيك عــن الخلفيات والإيحاءات والتحرشــات 
التي يعاني منها واقع الأمة الإســامية في صراعها وأزمتها الحضارية 
في سياق أصبحت المصطلحات جزءًا من ذلك الصراع وتلك الأزمة.

الإرهاب مصطلح غربي

كــون الإرهــاب ظاهــرة غربيــة في جذورهــا وتطوّراتهــا التاريخية، 
وفــي منطلقاتهــا وأهدافهــا وغاياتها، وكذلك في وســائلها وأســاليبها، 
وهــذا ما تؤكده الدراســات والبحوث العلميــة. إن المتأمل في مفهوم 

الإرهاب كطرح غربي يقف على الآتي:

أولاً: قــدم هــذا المفهــوم كممارســة حدثــت وتحــدث علــى مــدار 
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التاريخ الغربي منذ العهود الرومانية وحتى العصر الحديث إلا ما ندر. 
 )Aligula 37-41(و )Tiberius 14-37( فقد استخدم حكام الرومان من أمثال
العنــفَ ومصادرة الممتلكات والإعدام كوســائل لإخضاع المعارضين 
الأوربــي  التاريــخ  فــي  نشــطت  التــي  الجماعــات  كذلــك  لحكمهــم. 
وانتهجت القرصنة والإرهاب، مثل جماعة "الفايكنج" التي نشطت ما 
بين القرن الثامن والحادي عشــر للميلاد، وبثت الإرهاب والرعب في 

مناطق واسعة من أوربا 
ثــم جــاءت الحــروب الصليبيــة التي لم يشــهد التاريــخ كعدوانيتها، 
ومع ذلك كانت تلك العدوانية مقبولة في ثقافة الغرب لمدة بلغت من 
ا لا يسمح لها بالاختفاء على حد تعبير "كارفين رايلي". ثم  الطول حدًّ
محاكم التفتيش التي قام بها الأسبان ضد الأقليات الدينية والمسلمين 
بخاصة كأهم المحطات الرئيسية في تاريخ الثقافة الغربية، ناهيك عمّا 
أحدثته الحروب الصليبية في بيت المقدس وما حوله من الفظائع التي 

يندى لها الجبين في تاريخ العالم الغربي الديني.
وعلى نحو من ذلك، مارست الدول الحديثة في الغرب الإرهاب 
كخطــة سياســية للدولــة، كدولــة "هتلــر" النازيــة فــي ألمانيــا، وحكــم 
"ســتالين" في الاتحاد الســوفيتي، حيث تمت ممارســة إرهاب الدولة 
تحت غطاء "أيديولوجي" لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية وثقافية.

وعلــى مســتوى الجماعــات والمنظمــات، فــإن التاريــخ الحديــث 
للغرب شــهد الكثير من ذلك، مثل جماعة "بادر ماينهوف الألمانية"، 
الجمهــوري  و"الجيــش  الإيطاليــة"،  الحمــراء  "الألويــة  ومنظمــة 

الإيرلندي"، وغيرها كثير.
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ثانيًا: والأنكى من ذلك أن يرتكز العنف والإرهاب على أصوليات 
دينيــة ونصوص مقدســة، يقــول "كارفين رايلي": "لقد اكتســبنا القدرة 
قبــل الحــروب الصليبيــة بعهــد طويــل على تبرير أشــد أفعالنــا بربرية؛ 
باســم الله أو باســم الحضــارة المســيحية أو باســم العالــم الحــر، وهي 
الصــورة العلمانيــة لهــذه الحضارة. فالثــورة العبرانية حاملــة بالفظائع 
التي أصر "شــعب الله المختار" على أنها ترتكب باســم الرب، وقلما 
نجــا المصريــون أو القبائل الكافرة من انتقام "الرب الغيور"، وقد ظل 
المســيحيون علــى إيمانهم بهذا المنتقم. وفــي نهاية القرن الرابع ردد 
كثيــر من المســيحيين في "رومــا" دعوة "أمبروز" للدفــاع عن "بلدهم" 
ضد البرابرة منعدمي الإنســانية الذين لم يكونوا ســوى "كلاب" على 

حد تعبير أسقف آخر".
مما يؤســف له، أن هذه الأصوليات تطفح في العهد الراهن على 
ســطح السياســة الغربيــة، وتتنامى الأصوليات الأخــرى بدعم منها أو 

تقليدًا لها.

ثالثًــا: ممــا يلاحــظ علــى تاريــخ الغــرب أن ثقافتــه ترتكــز علــى 
محفــز حضــاري يتمثــل فــي تصــور عــدو متربــص يتأهب بيــن الحين 
والآخــر للانقضــاض عليــه ويســتهدف منجزاته الحضاريــة، كي يقوم 
بنســفها وإرهــاب شــعوبه وتصفيــة قادتــه وزعمائه. وبعمــل ماكر لئيم 
مــن القــوى المعاديــة للإســام، اســتغل الوضــع الراهــن ولا ســيما 
بعــد ســقوط الشــيوعية ومــا أحدثــه ذلــك مــن فراغ فــي تلــك الجدلية 
الفكريــة التاريخيــة، فدفــع بالإســام تحــت مســمى "الخطــر القادم"، 
وهــبَّ المغرضــون والناقمــون والمأجورون للتنظير لذلــك، والتدليل 
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عليــه بمــا يرتكبه بعض الحمقى والموتورين والمغفلين ممن ينتســب 
للإسلام، وتورط في انتهاج الإرهاب واستحلاله ضد الآخرين وضد 
أبناء ملته، وتطورت الأوضاع تحت أنشطة مشبوهة وتحت مسميات 
مختلفة ومسوغات ملفقة يبرأ منها الإسلام وأمته، حتى كانت قاصمة 
الظهر )أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001(، وإذا بالمواجهة مع 
الإسلام تحت مسمى "الحرب على الإرهاب" واقع مفروض لا مفر 
منــه، وإذا بالأمــة الإســامية تُستنـــزل في ميدان فــرض عليها وبمنطق 
المتنفذ المتحفز للأخذ بالثأر المخدوش في كرامته وكبريائه. وختامًا 

أودّ التنبيه إلى النقاط الآتية:
1- النظــر فــي المفاهيــم والمصطلحات التي توظــف في المعترك 
ق لها سياسيًّا، كمفهوم العنف والإرهاب، بمنهجية  الحضاري أو يسُوَّ
تختلف عن ما اعتاده الباحثون المسلمون من تأصيل المفاهيم المثارة 
في الســاحة الفكرية من خلال بحثها في اللغة العربية، ثم في القرآن 
الكريم، ثم في السنة النبوية، وما تواضع عليه العلماء المسلمون في 
صــدر الإســام وتاريخــه الماضــي... فعلــى أهمية هــذه المنهجية في 
التأصيــل، إلا أنــه ينبغي اعتماد المنهجية الملائمة لمثل هذه المفاهيم 
والمصطلحات، بحيث تعتمد على استقراء تلك المفاهيم في الساحة 
الفكرية، وفي الأوســاط الإعلامية والسياســية، والمؤسســات العلمية 
الغربيــة والمنظمــات والهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية، والغــوص 
فــي دلالاتهــا مــن خــال البيئــات التــي نشــأت وتطــورت فيهــا، ولهــا 
خلفياتهــا الدينيــة والثقافية والتاريخية في ســياق الحضارة الغربية، ثم 
مقارنــة تلــك المعاني والمفاهيم والدلالات بمــا يقابلها في الحضارة 
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الإسلامية وثقافتها، لئلا يقع المسلمون في شراك اختلاف المفاهيم 
والمضامين والدلالات.

على ذلك، فإن المتتبع لمعنى الإرهاب -بخاصة في الثقافة الغربية 
ســواء فــي القديــم أو الحديــث- يجــد أنــه يختلــف عن معنــى الإرهاب 
الــوارد في القرآن الكريم والســنة النبوية والمعانــي المعهودة في الثقافة 
الإســامية، وأن ما يقابله في الحضارة الإســامية هو الإجرام المركب 
من "الفساد في الأرض، والحِرابة، والظلم والعدوان"، وكل هذا يحرمه 
الإسلام ويجرمه أشد التجريم ويفرض على مرتكبيه عقوبات صارمة.
2- أهميــة الإنصــاف والنزاهــة والإيجابية في النظــر لتاريخ الأمم 
والشعوب، وعدم التوافر على صفحات دون أخرى سواء السلبية أو 
الإيجابية. فإن النظرة الشــمولية الموضوعية العلمية المنهجية النزيهة 
جديرة بالإنصاف والتعقل، و"الحكم على الشيء فرع عن تصوره".

الأهــم مــن ذلــك، العمــل الإيجابي علــى إبــراز القدر المشــترك بين 
الأمم والشعوب في ثقافاتها وآدابها وركائزها الإنسانية النبيلة والسامية، 
ليتأتى للبشر العيش بسلام وتعاون في ظل نظام عالمي متحد في إطاره 
الحضــاري، متنــوع في ثقافاته، يحفظ لكل أمة ذاتيتها المتميزة بعقيدتها 
وشريعتها وآدابها وأخلاقياتها وتراثها الحضاري الخاص، ويوحد بينها 
فيمــا تفرضــه حضــارة العصر ومنجزاتهــا التي هي فــي الحقيقة موروث 
بشري عام أسهمت فيه الأمم والحضارات وقامت بالإسهام الحضاري 
للإسلام وأمته -الذي يعترف به المنصفون-أنْ يؤهل المسلمين للفاعلية 
الحضاريــة مــن جديد، ويؤكد على أحقيتهم في الملكية الفكرية، وأنهم 
في صميم التاريخ الحضاري وفي بنيته الأساس، وليسوا شعوبًا خاملة 
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عاشت وتعيش على هامش التاريخ والحضارة.
3- إذا كان هــذا المقــال قــد ركــز علــى حقيقتيــن مهمتيــن همــا: 
سماحة الإسلام وبراءته من الإرهاب، والإرهاب مصطلح غربي نشأ 
في الغرب وتطور فيه، فإن القصد من ذلك إضاءة لما غيبته التيارات 
المناوئــة للإســام وأمتــه، وليس القصــد وصم الغــرب بالإرهاب، إذ 
جــاءت الحضــارة الغربيــة بمعطيــات حضاريــة، وارتكــزت علــى قيــم 
إنســانية أفــادت الإنســان ونهضــت بــه، ولهــا تطبيقاتهــا الديمقراطيــة 
وإيجابياتهــا المعتبــرة فــي مجــال حقــوق الإنســان ورعايتهــا وتحقيــق 
العدالة من خلال إجراءات قانونية وأنظمة مدنية راقية. بيد أن الخلل 
يكمــن فــي المتأمرين على الســام من أصحاب المصالح الشــخصية 
والمطامع الذاتية التي لا تقنع بالمشــروع ولا تعترف بالآخر. ولكن 
لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، حمى الله الإسلام وحفظ المسلمين 

ووفقهم لما فيه صلاح أنفسهم وصلاح البشر.



الإعلام ودوره في تصعيد لغة العنف)))
د. مريم آيت أحمد)*(

كلنــا يعــرف أن الإعــام ســاح ماض يسُــتخدَم للإخضــاع والهيمنة 
والترويــض. ففــي الغرب -مثلاً- تُعتبر وســائل الإعلام والدعاية، عتادًا 
هائــاً لتطويع المجتمعــات وبرمجتها. كما أن الفضائيات العربية تعتبر 
المصدر الرئيس للأخبار لدى المشاهد العربي، حيث أظهرت إحصائية 
في هذا الجانب، أن نســبة 73% من المشــاهدين العرب، يعتمدون على 
الفضائيات كمصدر للأخبار، وهذه النسبة كبيرة إذا ما قُورنت بمصادر 

الأخبار الأخرى، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة.
ولقد أدت وسائل الإعلام وظيفتها الخطيرة بجعل متلقيها أسرى 
لرســالتها وتعليماتهــا ورهن إشــارتها، وذلك عــن طريق برمجة العقل 
الباطــن للمشــاهد أو المســتمع أو القــارئ، باســتخدام التكرار الممل 
لوجهــة نظــر معينــة -إمــا دعمًــا أو تحريضًــا- مــن خلال تزويــده بكمّ 
من البرامج والتعليقات والمقالات والتحليلات... إلى أن تصل إلى 

استقطاب المتلقي -بشكل أوتوماتيكي- في قضايا مختلفة.

نشر هذا المقال في العدد 48 من مجلة حراء. 	(((

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل بـ"القنيطرة" / المغرب. 	)*(
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وفــي هــذا الإطــار تخصصت مجموعــة من المواقــع الإلكترونية، 
غيــر  العربيــة  والتلفزيونــات  والإذاعــات  والمجــات،  والصحــف، 
الرســمية -علــى ســبيل المثــال- فــي ترويــع الإنســان العربــي العادي 
والمثقف منذ مدة، بأساليب لا تعتمد على منهج الإقناع الحضاري، 
بل على التخويف وإرهاب المتلقي بطريقة ماكرة؛ بحيث يخضع في 
النهاية للرســالة الإعلامية، التي تريد تلك الوســائل الإعلامية فرضها 

وتمريرها وتكريسها بالقوة.
وهــذا مــا قامــت بــه بعــض وســائل الإعلام فــي الســنوات الأخيرة 
الغربيــة، لإجبــار  الديموقراطيــة الإعلاميــة  الحقائــق، بحجــة  لقلــب 
المتلقي عن التنازل عن الكثير من قيمه ومفاهيمه النبيلة وتجريده من 

القيم الأخلاقية الإسلامية.
لقــد أصبحت وســائل الإعلام مشــحونة بمحتــوى عنفي حقيقي؛ 
فنشــرات الأخبــار تكــرس لأحــداث القتــل والانفجــارات والدمــار 
والصراعــات وطقــوس المآســي البشــرية، ويتفنــن الإعلاميــون مــن 
أجــل إحــراز الســبق فــي الإثــارة عبــر التركيــز علــى المشــاهد الأكثــر 
هــولاً وقــدرة على أحداث الصدمة الإدراكية، كما تتســابق الوكالات 
الإعلامية على التقاط أشــد المشــاهد فظاعة لأن لها أكبر ســوق من 
حيــث الإقبــال علــى بثها. ورغــم أننا أمام واقع إنســاني حقيقي، إنما 
المشــكلة تكمــن فــي أن هذه المشــاهد تعرض مســلوخة عن ســياقها 
التاريخــي والسياســي، وتقــدم مكثفة وكأنها حقيقة قائمــة بذاتها، فلا 
ــا بتاريخ هذه الأحداث ومســبباتها وأبعادها السياســية  اهتمــام إعلاميًّ
الإنســانية مثلمــا يندر الوقوف عند نتائج بــث هذا الغيض من العنف 
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الحــي علــى نفســية المشــاهدين خاصــة الأطفال والشــباب، حيث لا 
يمكن تجاهل الآثار الســلبية على نفســياتهم والإحســاس بالعيش في 

عالم مليء بالأخطار والتهديدات.

وفــي العــراق الجريــح، فــإن المضاعفات الســلبية لظاهــرة العنف 
المعروض عبر وسائل الإعلام، هي الأخطر في إفرازاتها السلبية من 
الناحية النفسية والتربوية والاجتماعية. فالعنف أصبح جزءًا عاديًّا من 
المشهد الحياتي اليومي يراه الطفل والشاب بعينه ويتابعه عبر وسائل 
الإعــام بشــكل يومــي وتفصيلــي... وكل هــذا يخلــق عقــدًا، ويولــد 
أزمــات نفســية وظواهــر غيــر مقبولــة قــد تظهــر نتائجهــا -الآن أو في 
المستقبل- ما يهدد الأوضاع النفسية لهذا الجيل والأجيال القادمة.

هــذه الصــور تنقــل معانــاة ممثلة في صــور العنف الممــارس على 
المواطــن المتلقــي بمــا يشــاهده من واقــع التحديات الكبــرى، والتي 

جعلته ينقسم في مواقفه إلى فئتين:

الفئــة الأولــى تأثــرت بالعنــف الترفيهــي وتتبنــى موقــف تطبيــع 
العلاقــات مــع هــذه المشــاهد لكثــرة عرضهــا، فلــم تعــد تثيــر فيهــا 
الأحاسيس القومية، ولا تحفز فيها مشاعر مناصرة القضايا المصيرية 
المشتركة. فتكرار عرض صور العنف، يولد لديها شعورًا باللامبالاة 
تجــاه قضايــاه، نتاجًــا لتعــوّد عينها على مشــاهدة صــور العنف. وقد 
لا تحــرك بداخلهــا مشــاعر الغضب تجاه ما يحــدث من ظلم وقهر، 
ولا تدفعهــا إلــى التــآزر والتعاضد مع إخوانها المســلمين، أو تحفز 
وتقــوي الشــعور والانتمــاء القومــي، وتدفــع لِلــمّ الشــمل وتوحيــد 
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الجهــود والتآخــي والتعاضــد، وتكــون النتيجــة تبنيهــا لتيــار الإعلام 
الســطحي الــذي أصبــح يشــكل ظاهــرة عنــف خطيــرة من نــوع آخر 
بــدأت تظهــر نتائجــه على عــدة مســتويات؛ منها عدم الاســتقرار في 
العلاقات الاجتماعية على مستوى الأفراد والجماعات ومؤسسات 
المجتمــع، واســتهتار بالقيــم والأخلاق والمبادئ، وإشــاعة الفســاد 
الأخلاقــي والترويــج للمخــدرات والفســاد عبر الخطوط الســاخنة، 
ممــا يــؤدي إلى الاضطــراب الاجتماعي، وغــرس مفاهيم الانهزامية 

والاتكالية والهوان.

الفئــة الثانيــة تأثــرت بالعنــف الإخبــاري وتتبنــى موقف رفــع راية 
المقاومــة والنضــال، من أجل إعــادة الكرامة والعزة والشــرف والحق 
لأبناء الأمة، لأن من أهم الآثار التي تتركها مشاهدة العنف على هذه 

الفئة ما يلي:
1- رفْع حدة الآثار النفسية والعاطفية عند الفرد، مما قد يقود إلى 
ارتــكاب ســلوك عنيــف تجاه الآخرين. ويتوقف ســلوك الفرد العنيف 
)أي اســتجابته للمشــاهدة( علــى مــدى إحساســه وشــعوره بالإحبــاط 

والضيق والتوتر.
الفــرد، حيــث تعمــل  بالفعــل داخــل  القائــم  الســلوك  2- تعزيــز 
المشــاهدة للعنــف أو قراءتهــا، على تعزيز وتدعيم الســلوك الموجود 
أصــاً عنــد المشــاهد، وذلــك لأن الشــخص العنيف -بســبب دوافع 
العنف داخله- يرى السلوك العنيف المتلفز على أنه تجربة حقيقية.

3- التعلــم والتقاليــد، إذ مــن المعــروف أن إحــدى طــرق تعلــم 
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الإنســان هــو التقليــد والمحــاكاة، مــن هنــا تأتي خطورة عــرض أفلام 
الكائن الأسطوري رمز العنف، لأن البعض قد يقلد على غرارها.

علــى أن مــا هــو أخطــر مــن هــذا وذاك، هــو مــا يقــوم بــه الإعــام 
-بطريق مباشرة وغير مباشرة- من إيقاظ النزعات والرواسب الدينية 
والمذهبيــة والقوميــة والإثنيــة، ولا ســيما أنــه يخاطب كتــاً هائلة من 
البشر أسهم هو نفسه في تنميطها وتسطيح ثقافتها، وتحويلها إلى قوة 

استهلاك للسلع المادية والسلع الثقافية سواء بسواء.

والإعــام الغربــي الكثيــف، لا يتــرك للمســتمع أو المشــاهد على 
وجــه الخصــوص، فرصــة للتأمــل والتفكيــر والتحليــل، بــل يشــده في 
كل لحظــة مــن لحظــات الاســتماع أو المشــاهدة، إلــى تبنــي الموقف 
الذي تضمره الرســالة الإعلامية، ويتســلح لأداء هذه الرســالة بسلاح 
النقــل المباشــر والحي للوقائع والأحــداث، على نحو يوحي بالحياد 

والبراءة والتزام الحقيقة، ولا شيء سوى الحقيقة.

ومــن هــذا المنطلق، ينبغي على كل المؤسســات التربوية والتعليمية 
والإعلامية والحكومية، الدعوة إلى تأسيس ميثاق إعلامي أخضر مقابل 
الإعــام الأصفــر؛ ينبــذ العنــف، ويمنع بــث كل المــواد الإعلامية التي 
تحض وتحث على العنف بكل أشكاله )العنف الترفيهي أو الإخباري(، 

وتدعو إلى التسامح واحترام حقوق الإنسان والاعتدال والوسطية.

وإننــا اليــوم، نعتقــد وبشــكل عميق، أهميــة أن يســعى الإعلام الحر 
لإنتــاج صيــغ احتضــان ورعايــة كل المبادرات والتوجهــات التي تعتبر 
معتدلة وسطية، وحفظ وصيانة وتفعيل المكتسبات الحضارية، وتوفير 
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البيئــة الملائمــة لمواجهــة التحديــات والصعوبات التي تســتهدف عمق 
مقوماتنــا وحاضر ومســتقبل حضارتنــا. ويحدونا الأمل باتجاه أن تتبنى 
المؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة الوطنيــة هذه المســألة، وتقود الحملة 
الإعلامية والتثقيفية لتأكيد خيار الاعتدال والوسطية في الوطن والأمة.



نظرات في مفهوم القوة في الإسلام)))
أ.د. الشاهد البوشيخي)*(

لو تأملنا أركان الدين الخمسة بكاملها، وتأملنا سواها من الفرائض 
والنوافــل، لوجدناهــا تصبّ كلهــا في اتجاه واحد هو "تكوين المؤمن 

القوي".
1- الشهادة في تكوين المؤمن القوي

"لا إلــه إلا الله"، تحــرّر العبــد مما ســوى الله مطلقًا، فــ ايبقى لغير 
الله عليه ســلطان.. تحرر العبد لله ، واتباعه لرســول الله .. تجعله 
ــا بشــرع لا يلتفــت إلا لمــن اتبــع ذلك الشــرع.. وتجعل  كذلــك مؤتمًّ
الأمــة جميعًــا تدور حول أمر واحد وحيد هو حبل الله  وهو شــرع 

في عباده وبين عباده.
2- إقامة الصلاة في تكوين المؤمن القوي

إقامة الصلاة، تجعل العبد أقوى ما يكون في التغلب على جميع 
الصعوبات؛ لينظم حياته، ويأتمر بأمر الله تعالى، ويستطيع أن يمسك 
نفسه بقوة لتذْكر ربها في الصلاة على أي حال كان أمرها قبل الصلاة: 

نشر هذا المقال في العدد52 من مجلة حراء. 	(((

رئيس مركز البحوث والدراسات العلمية )مبدع( / المغرب. 	)*(
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لاةََ لِذِكْرِي)طه:14(. إن الذي يستطيع بتكبيرة الإحرام أن  وَأقَِمِ الصَّ
ينتقــل مــن عالــم كانــت نفســه منشــغلة فيــه بتجــارة أو غير ذلــك، إلى 
ا، واتجــه إليه وأعرض عما  الحضــور بيــن يدي الله  اســتحضارًا تامًّ
ســواه. نعــم، إن الــذي يســتطيع هــذا الانتقــال الســريع؛ مــن ذكر غير 
ا في قدرته على  ا، وإنه قوي جــدًّ الله إلــى ذكــر الله فقــط، فهــو قوي حقًّ
الاســتحضار، وقــوي علــى التمكــن من نفســه لتوجيههــا الوجهة التي 

ينبغي أن تتّجه إليها.

إن الإسلام يهتم بالمعاني الخارجية، ولكن المعاني الداخلية عنده 
؛ وإنما تعتبر المعاني الخارجية وسائل ومساعدات لتحصيل تلك  أهمُّ
المعاني الداخلية.. فالوضوء وشكل الصلاة، إنما يهدف أساسًا لذكر 
الله ، أمــا إذا توضــأ العبــد وقام وركع وســجد وفعل أفعال الصلاة 

بصفة عامة، ولكنه كان داخلها غائبًا غيْر حاضر، فما صلّى.

3- الصيام في تكوين المؤمن القوي

الصيــام أيضًــا، يحرر العبد من الشــهوات، ولا يبقى لها ســلطان 
عليــه، حتــى الحلال، لأننا فــي الصيام لا نصوم عن الحرام، إن هذا 
الأمــر نصــوم عنــه فــي غيــر رمضان، لكن فــي رمضان نتــدرب على 
تــرك الحــال، ونتــدرّب على الصيــام عن الحلال، وعن الشــهوات 
الحــال؛ لترقيــة عــزم المؤمــن، وترقيــة شــخصيته، وتقويــة إرادته.. 
لأن كثيــرًا مــن الخلْــق يعبــدون أهواءهــم: أفََرَأيَْــتَ مَنِ اتَّخَــذَ إِلَهَهُ 
هَوَاهُ)الجاثيــة:23(. مــا أكثــر مــن يعبــد هــواه، هــؤلاء أكثريــة مَن على 

الأرض فأكثرهم عبَدة الشهوات.
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4- الزكاة في تكوين المؤمن القوي

الــزكاة أيضًــا، تقوّي المؤمن بدَفعــه لأن يصبح معطيًا لا آخذًا، لأن 
"اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى"، واليد العليا هي المنفقة. المفروض أن 
تكون أكياس القمح والطحين تذهب من العالم الإسلامي إلى الخارج 
لا العكس، لا أن تأتي أكياسهم وألبستهم ومصبَّراتُهم ليُعينوا بها عجزة 

العالم الإسلامي وبلاد المسلمين، هذا وضع منكوس معكوس.

الإسلام جاء لينتج الأقوياء في المال أيضًا، ولينتج الذين تتم لهم 
  أركان الإســام بــأن يصيــروا مزكّيــن منفقيــن بعضًا ممــا آتاهم الله
معطيــن لــه إلى الذيــن يحتاجونه حتى ولو كانوا كفــارًا: لَيْسَ عَلَيْكَ 
هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الَله يَهْدِي مَنْ يَشَــاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِــكُمْ وَمَا 
تُنْفِقُــونَ إِلاَّ ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ الِله وَمَــا تُنْفِقُوا مِــنْ خَيْرٍ يوَُفَّ إِلَيْكُــمْ وَأنَْتُمْ لاَ 

تُظْلَمُونَ)البقرة:272(.

5- الحج في تكوين المؤمن القوي

والحــج أيضًــا، وجــه آخــر لتكويــن القــوي.. وجــه آخــر تجتمــع 
فيــه تلــك الوجوه الســابقة؛ فيــه تحرير العبد لله حتى في الشــكل حين 
يحُرِم ويلبس خرقة يلف نفسه فيها كأنها كفن، فيتحرر من الشهوات 
ويتحــرر لله ، ويظــل يــدور حــول بيــت الله رمــزًا لشــرع الله وحبْلــه 
معتصمًا به ، وينفق في سبيل ذلك كما يفعل في "الزكاة"، ويضحي 
ويتــرك الشــهوات كما يفعل فــي "الصيام"، ويتم الاســتحضار الكامل 
والعبوديــة الكاملــة كما هو أمر "الصلاة". كل ذلك يتجمع في صورة 
جماعية لجمع كلمة المسلمين على أقصى حد وعلى أكبر صورة.
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فالإســام إذن بصفــة عامــة، إنمــا جــاء ليكــوّن الأقويــاء وليخــرج 
الأقويــاء.. لأن الإســام أمانــة ثقيلــة. فكيــف تعطى الأمانــة لضعيف؟! 
أرأيتم لو أعُْطِيت أو وُجدت في يد ضعيف، هل يستطيع حملها حين 
تعطــى لــه؟ لا يحمــل الأمانة ولا يبُلغ الرســالة، إلا القــوي. القوة إذن، 
هدف لهذا الدين من جميع شرائعه، والسبب يرتبط برسالة هذه الأمة 

التي هي الشهادة على الناس، وهي إظهار دين الله في الأرض كلها.
لقــد التحــق رســول الله  بالرفيــق الأعلــى ولمّــا يتجــاوز الإســام 
الجزيــرة العربيــة بعــدُ، ولكنــه هــو رســولٌ إلى النــاس كافــة. فمَن الذي 
يحمل الأمانة مِن بعده؟ مَن الذي يبلّغ دين الله لمَن لم يبْلغه؟ لا بد أن 
  يكــون الحمَلــة أقوياء. ولذلك اســتطاع الجيــل الأول من الصحابة
ومَــن بعدهــم مِــن التابعين، تبليغ هــذا الدين إلى العالــم. ولكن بماذا؟ 
بوجود القوة بالله. إن صفة "القوة بالله" كانت عالية فيهم، فاستطاعوا بها 
أن يبلّغــوا ديــن الله إلى أقاصي المعمورة. وما انحســر وما ضعف ذلك 

المدّ الإسلامي، إلا حين ضعف معنى القوة الشرعية في المسلمين.
حين ضعف معنى "القوة"، بدأنا نرى تراجع الفتوحات الإسلامية 
وقــد كانــت تــدق أبــواب باريس من الجهــة الغربية، وأبــواب فيينا من 
الجهــة الشــرقية، حيــن ظهــرت هاتــه المعاني علــى يد محمــد الفاتح 

وجيشه، حيث ظهرت معاني القوة الشرعية.
كيــف تُكتســب هــذه "القــوة" إذن؟ ســمعنا فيما ســمعنا وفيما يتلى 
علينــا اليــوم، أن موســى  قــال له الله  حيــن أعُطيت له الألواح: 
يَحْيَــى خُــذِ  ةٍ)الأعــراف:145(، وقــال ليحيــى  :يَــا  بِقُوَّ فَخُذْهَــا 
ةٍ)مريم:12(، وقال لأتباع موسى  ضاربًا لنا المثل بهم  الْكِتَابَ بِقُوَّ
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ةٍ)البقرة:63(. إذ هم المؤمنون في وقتهم: خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّ

لا سبيل للمسلمين إلى القوة إلا إذا أخذوا ما آتاهم الله  بقوة، 
ــكُونَ بِالْكِتَابِ)الأعــراف:170(، ليس  وتمســكوا به بقــوة: وَالَّذِينَ يمَُسِّ
ــكُون"؛ أيْ يأخذون الكتاب بقوّة، أيْ  "يمُْسِــكون" بالكتاب، بل "يمَُسِّ
أن يتعاملــوا مــع كل الأوامــر علــى أنهــا واجبة التنفيــذ، وكل النواهي 

على أنها واجبة الاجتناب.

والسر هو موقع الإنسان من الله، موقع المسلم من ربه  أنه عبدٌ 
لله، فالعبــد يجــب أن يطيع ســيده دون مناقشــة: فَلاَ وَرَبِـّـكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
ا  حَتَّــى يحَُكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُمْ ثـُـمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِــهِمْ حَرَجًا مِمَّ
قَضَيْتَ وَيسَُــلِّمُوا تَسْلِيمًا)النســاء:65(. هذا ربِّي إذا صدر منه الأمر يســبق 
كل أمر.. هذا هو الشرع، وبهذا جاء الدين، وبهذا يمكن اكتساب القوة 

من جديد، إذ الجميع في هذا الدين محفوظ موقعُه بشرع الله.

فالإمام طاعته واجبة بشرع الله ما دام مطيعًا لشرع الله، إنما الطاعة 
فــي المعــروف، والطاعة واجبــة؛ لأن الجميع لا يطيع غير الله، الكل 

يطيع شرع الله.

إن أخْــذ الكتــاب بقــوّة، يقتضــي أن يتُعامــل معــه على أنــه أكبر من 
أي شــيء آخــر؛ يأتــي إلــى الإنســان يخاطبه، يطلب منــه أن يفعل وأن 
لا يفعــل، فيجــب الإقبــال على الكتاب والســنة، وعلى العلم بالشــرع 
لمعرفــة مــا يطلب الله  مناّ، فنفعل ذلك ونرُبّي عليه أهلنا وأولادنا، 

وندعو إلى ذلك.

والشرع، ضَمِن جميع الحقوق من خلال أمره بجميع الواجبات، 
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وهنــاك علاقــة تلازميــة بيــن الواجبــات والحقوق. فلا يوجــد حق إلا 
وهــو واجــب فــي عنق آخــر؛ حقّ الزوجة هو واجب فــي عنق الزوج، 
وحــق الــزوج على الزوجة واجــب في عنق الزوجة، وحق الآباء على 
البنيــن واجــب في حق البنين، وحق البنين على الآباء واجب في حق 
الآبــاء، وحــق الرئيس على المرؤوســين واجب في حق المرؤوســين، 

وحق المرؤوسين على الرئيس واجب في حق الرئيس.. وهكذا.
فهــذا التــازم يعني أن الإســام ضمن جميع حقــوق الناس كيفما 
كانــت نوعيتهــم، ضمنهــا مــن خــال ضمانــة الواجبــات، لأنــه فــرض 
واجبــات. والمطلــوب أداء الواجــب قبل المطالبة بالحق. قال رســول 
الله : "إنــه ســتكون بعــدي أثَــرة" أيْ أنــه ســيأتي زمــان يؤُثــر النــاس 
فيــه أنفســهم علــى الآخريــن، أي يحبّــون أن يســتبدّوا بالمســائل كلها، 
ويؤدُّوهــا لأنفســهم. و"الأثَــرة" هي ضــدّ "الإيثار"؛ فـ"الإيثــار" يعني أن 
الإنســان يؤُثــر الآخريــن على نفســه رغم أنــه محتاج، أمــا "الأثرة" هي 
أخــذ الشــيء للنفــس دون الآخرين، قال : "إنها ســتكون بعدي أثَرَة 
وأمور تنكرونها". قالوا: "يا رسول الله، كيف تأمر مَن أدرك منا ذلك؟"، 
قال: "تؤدُّون الحقّ الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم" )رواه مسلم(.

إذن، هــا هنــا ترتيــب "الحــق" و"الواجــب"؛ فالواجــب أولا؛ً فــكل 
صاحــب حرفــة واجبــه أن يؤدي الواجــب أولاً، ثم يطلب الحق الذي 

يترتب على ذلك الواجب.
فـ"أخْــذ الكتــاب بقوة"، هو الســبب في كل خير يأتــي بعده. لماذا؟ 
لأنــه يأخــذ الكتــاب بقــوة. فعندمــا يأخــذ الإنســان الدين بقــوّة، يصير 
غيــر عادي، ويصير إنســانًا نفُخت فيــه روح القرآن، ونفخت فيه روح 
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الإيمــان.. ذلــك الكتــاب أعطــى أثَــره فيه فأصبــح غير عــادي، إذ ذاك 
يدفعه الشرع دفعًا إلى أن يطلب جميع أنواع القوة الأخرى.

ما هي أنواع القوة الأخرى وعناصرها؟

ففــي زماننــا هــذا، وفي غير زماننــا، كانت القوة تتمثــل في "العلم" 
بــالله، والعلــم بالشــرع، والعلــم بالدعــوة.. وتتمثــل فــي "المــال"، لأن 
المــال أســاس دعمهــا. ثم في قوة "الإعــام"، لأن الإعلام هو التبليغ 
للدعوة بالحِكمة، ودفْع النفوس لحملها بقوة كل هذه العناصر للقوة 
يجب طلبها، وهي مضمنة في الأركان الخمســة للإنســان -لو يتدبر- 
ومتضمنــة فــي جميــع شــرع الله، لأنهــا هــي مــن مظاهــر القــوة أيضًا، 

ويدفع إليها دفعًا أخذ الكتاب بقوة، أي أخذ الدين بقوة.

1- قوة العلم وأولوياته

يقــوم الإنســان بطلــب العلم، فينهــض ليتعلّم العلــم ويعلّمه غيره. 
وطلــب العلــم رأســه "العلــم الشــرعي" وهو العلــم الحقيقــي: وَلَئِنِ 
اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الِله مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ 

نَصِيرٍ)البقرة:120(.

هــو  الكــون  يســخر  بــه  الــذي  التســخيري  العلــم  حتــى  ولكــن 
رَ لَكُــمْ مَا فِي  -كذلــك- مطلــوب فــي الشــريعة: ألََــمْ تَــرَ أنََّ الَله سَــخَّ
الأرَْضِ)الحج:65(. كيف نسخر الهواء، كيف نسخر الضوء والمعادن 
والبحار والجو، وكل شــيء من حولنا هو كذلك له نظام موجود في 

هذا الكون.

فالعلم أســاس القوة منذ عهْد آدم ، به تمّت خلافته.. وكذلك 
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ترونه في أول شرط جعله الله مؤهلاً لطالوت ليكون ملِكًا، قالوا: أنََّى 
يَكُونُ لَهُ الملك عَلَيْنَا وَنَحْنُ أحََقُّ بِالملك مِنْهُ وَلَمْ يؤُْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ 
قَالَ إِنَّ الَله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)البقرة:247(.

القــوة الماديــة تأتــي بعد القــوة المعنويــة وبعد قوة العلــم.. فالعلم 
يجــب أن يَطلبــه المســلمون أولاً، وهــو واجــب عليهــم. وأول ما نزل 
مــن كتــاب ربّنــا هو: اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ)العلق:1(. هــذه الأمّة يجب أن 
تصُــدّر العلمــاء لا أن تســتوردهم، ويجــب أن تكــون هــي الأولــى في 
رة ضمن بقيّــة الكائنات  تســخير الكــون لا أن تكون هي نفســها مســخَّ
لغيرهــا.. نعــم، لا بــد أن نطلــب العلم بجميع معانــي العلم وبجيمع 
أشــكاله على هذا الترتيب؛ العلم الشــرعي أولاً، والعلم الكوني ثانيًا، 

علم تسخير الكون.

2- قوة المال

كذلــك المــال مرتبــط بأمر الــزكاة، لأن المال قِــوام الأعمال؛ "نعْم 
المال الصالح للعبد الصالح"، به تتم أمور كثيرة. بالمال استطاع الآن 

المفسدون في الكرة الأرضية أن يقودوا العالم بسهولة.

ولنتأمــل قــول الله  عــن بنــي إســرائيل المفســدين فــي الأرض: 
لَّــةُ أيَْــنَ مَــا ثقُِفُــوا إِلاَّ بِحَبْــلٍ مِــنَ الِله وَحَبْــلٍ مِــنَ  ضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ
النَّاسِ)آل عمران:112(. هذا الاستثناء معناه؛ أن هاته الذلة تزول بحبل 
مــن الله وحبــل مــن النــاس.. وهــم كانــوا تحــت ذمــة المســلمين وفي 
ذمتهــم، كانــت الجزية مضروبة عليهم حســب الشــرع: حَتَّــى يعُْطُوا 
ل والهوان،  غار هو الذُّ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)التوبة:29(، والصَّ
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وإعطاؤهم الجزية هو نفسه ذُلّ وهوان. فكيف يزول هذا الذل؟ يكون 
زواله بحبل من الله وحبل من الناس.

وكيــف نفهــم "حبــل الله" الــذي ســبق حبل النــاس: وَمَا تَشَــاءُونَ 
إِلاَّ أنَْ يَشَــاءَ اللهُ؛ مشــيئة الناس تابعة لمشــيئة الله ، نحن انســلخنا 
من حقيقة الإســام، ومن وضع الأمة الإســامية التي كانت خيْر أمة 
ؤون ممزّقون..  أخُرجــت للنــاس. والأمة الإســامية الآن رقع، مجــزَّ

مفهوم الأمة لا وجود له في الواقع.

هــذا حبــل الله للمفســدين اليــوم، وســهْل قطْعــه، وسَــهْل انقطاعــه 
والله  يقطعــه عنهــم. وبســببه يقُطع عنهم حبــل الناس، ولكن متى؟ 
إذا رجــع المســلمون وتابــوا، وإذا رجعوا إلــى الوضع الطبيعي الذي 
هــو التحلّــي بالقــوّة التي أمرهــم الله  بها، وهي أخــذ الكتاب بقوة. 
فــإذا أخــذوا الكتــاب بقوّة فــإن الله  يقطع حبله عن المفســدين في 

الأرض، ويقطع بالتبع حبل غيرهم من الناس عنهم كذلك.

والإيمــان الحقيقــي الــذي حدد القــرآن الكريــم مصطلحاته فقال: 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِالِله وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يَرْتَابُوا)الحجرات:15(، 
أي عندهــم اليقيــن، ثــم: وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَْفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ 
الِله)الحجــرات:15(؛ فجاهدوا بأموالهم، وجاهدوا بأنفســهم، وليس في 
ســبيل دنيــا أو مصلحــة أو جــاه، بل في ســبيل الله، ولإعــاء كلمة الله، 

وإظهار دين الله.

هــذه بعــض معانــي "قــوة المــال"؛ يعنــي أن طلب المــال هو طلب 
للقــوة، لأن المــال قــوام الأعمال. إذن يجب أن نكون كاســبين للمال 
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علــى أقصى ما يكون وجوه الكســب، ونســخّر ذلــك لإعلاء كلمة الله 
 لا لغير ذلك.

3- قوة الإعلام بين الواقع والمطلوب

إن الإعلام قوّة من أكبر القوى، لأنها تتّجه إلى تكوين عقول الناس 
وأفكارهــم واعتقاداتهــم وأذواقهــم، بــل تتجــه إلى غســل أدمغتهــم. أما 
ــه لتوعية النــاس ولجعلهم  إعــام المســلمين -فــي الحقيقــة- فهــو موجَّ
يعرفون الحقيقة ولنشــر دين الله.. رســالة الإعلام في الإسلام هي إبلاغ 
وتبليــغ الديــن علــى حقيقتــه، وتبليــغ حقائــق الواقع كما هــي، ليَعرف 
الناسُ ويتَبيّنوا الصواب من الخطأ والطيّب من الخبيث. فهذا -كذلك- 
يجب أن يطلب فيه المسلمون القوّة، وأن يكونوا أقوياء فيه، وأن ينافسوا 
فيه إلى أقصى حدود المنافسة. وهكذا "المال"، وهكذا "العلم"، وهكذا 

"الإعلام"، ومثل ذلك يقال عن معنى الأمّة المشار إليها سابقًا.
إن المســلمين الآن لا بــد أن يشــعروا مــن جديــد بمعنــى الأمّــة 
الإسلامية، مرّ الوقت الذي نقول فيه هذا سوداني، وذاك تركي، وذاك 
تونســي.. بل نحن مســلمون وكفى. فأســاس العلاقات والارتباطات، 
وأساس كل شيء، هو "الإسلام"، ولا شيء غيره. فنحن أبناء الإسلام، 
واللهُ ربُّنــا، وأوْلــى عبــاد الله بالله من شــكر، كل معنــى رفع إلى جانب 
الإســام هو مضاهاة، وهو شــيء آخر يخشــى منه على المسلمين في 
إيمانهم. إن الرســول  حينما نادى على الأنصار -وكان الأوْســيّون 
والخزرجيّون على شفا التطاحن والتقاتل- الخزرج، قال لهم : "ما 
بالُ دعوى جاهلية"، قالوا: "يا رســول الله كسَــعَ رجل من المهاجرين 

رجلاً من الأنصار"، فقال: "دَعوها فإنها منْتنة" )رواه البخاري(.
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خلاصة القول

لا بد أن يعرف المسلمون دينهم الحق، ولا بد أن يعرفوا دين الله، 
فهذه عناصر كبرى للقوة يطلبها الأفراد، وتطلبها الجماعات، وتطلبها 

الأمة جمعاء.

  حيــن نقــول "الأمــة"، نقــول ذلك على معنى حديث رســول الله
"مثــل المؤمنيــن فــي توادّهــم وتراحمهــم وتعاطفهم مثل الجســد؛ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" )رواه مسلم(. 
كيف يتداعى ســائر الجســد بالســهر والحمى إذا لم يكن له إحســاس 

مشترك يحُس بعضهم ببعض؟ وكيف يدعو بعضه بعضًا؟

إن أمــة المســلمين ذات واحــدة، وأمة واحدة، وجسَــد واحد.. إذا 
أصُيــب جــزء منهــا فالــكل عليــه الدفاع.. هــذا هو الأصــل، وهذه هي 
الحقيقــة، وهــذا هــو الديــن.. فالقوة هذا ســببها ليؤخذ الكتــاب بقوة: 

ةٍ)البقرة:63(. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّ

هــذه عناصرهــا الكبــرى، يجــب أن تطلب ويدفع فيهــا إلى أقصى 
الحــدود، وذلــك لأن الله  في الأمر النهائــي الأخير، أعطى توجيهًا 
ةٍ)الأنفال:60(؛ فالقوة هنا  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ ا بأمره؛ وَأعَِدُّ عامًّ
نكــرة تفيــد العمــوم، وجاء قبلها حرف "من" التــي تعني جزء، ومعناه: 
ا، ولكــن كل مــا يصلــح أن يكون فيــه قوة مما  القــوة أنــواع كثيــرة جــدًّ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ أحلّ الله يجب أن يعُدّ: وَأعَِدُّ
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ  الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِهِ عَدُوَّ الِله وَعَدُوَّ

اللهُ يَعْلَمُهُمْ)الأنفال:60(.
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فمــن أراد أن يكــون قويًّــا فليُكثــر صلتــه بالقــويّ وهــو الله ، منه 
تسُــتمدّ القــوة ومــن كتابــه، وأخــذ كتابــه بقــوّة يكســب القــوّة.. فلنأت 
البيوت من أبوابها، ولنقُبل على الله وعلى شرعه، ولنتب توبة نصوحًا، 
ولنعــزم عزمــة صادقــة على الرجوع إلــى الله ، نطلب منه القوة لأنه 

ضامن القوة.
والــذي يجعــل القــوة الشــرعية شــيئًا آخــر هــي "الأمانــة": إِنَّ خَيْرَ 
مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الأمَِينُ)القصــص:26(. كلّنا فــي وظائفنا وأعمالنا 
مســتأجرون، فــكل واحد منا عليه أن يكــون في عمله قويًّا وأمينًا أيضًا. 
  و"الأمانــة" ليــس مــن الســهل أن تكتســب، لأن مردهــا خــوف الله
وتقواه.. فالذي لا يعرف الله حق المعرفة، قد يظهر لك أمينًا في بعض 
المجالات، ولكن في مجالات أخرى يفتقد إليها؛ بينما المؤمن متّصل 
دائمًا بالحيّ القيوم ، وهذه الصفة موجودة ما دام الإيمان موجودًا، 

وكما قال رسول الله : "لا إيمان لمن لا أمانة له")رواه أحمد(.



الخوف من الإسلام رؤية علاجية)))
أ.د. عبد الله بن بيه)*(

ينبغي بادئ ذي بدء أن نؤكد أننا لسنا هنا في مقام محاكمة أو سياق 
مرافعة قانونية ولا حتى حقوقية حول ما يمسى بـ"الإسلامفوبيا"، لأننا 
إطفائيون يبحثون عن وســائل الســام والعافية للمجتمعات المســلمة 
والإنســانية العالمية. فذكر أســباب الظاهرة، لا يعني أننا نحاكم أناسًــا 
ــا، إنمــا نبحــث عــن المقاربــة الإيجابيــة التــي  ــا وأخلاقيًّ آخريــن قانونيًّ
تعيــد الثقــة بيــن المســلمين وغيرهــم، والتي تجلــي الصــورة الحقيقية 

والصحيحة للإسلام.
ومــع ذلــك فإننــا لا ندعي الوصايــة على مواطني الــدول الأخرى 
فيما يلجأون إليه من الوسائل القانوينة المتاحة لهم، للتصدي لخطاب 
العنــف والكراهيــة ولنيــل حقوقهــم، فلكل ســياق خصوصيتــه، ولكل 

مجتمع تنزيلاته الملائمة لأطر نظامه العام.

نشر هذا المقال في العدد 68 من مجلة حراء. هذا المقال جزء من الكلمة التأطيرية  	(((

لمنتدى تعزيز السلم 2017 المعنونة بـ"السلم العالمي والخوف من الإسلام".
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومؤسسة الموطأ في "أبو ظبي".  	)*(

تم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 50 شخصية إسلامية تأثيرًا 
في العالم للأعوام 2009-2016م / موريتانيا.
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إن بحثنــا ليــس بحثــا تقليديًّــا، وإنمــا هو تشــخيص لتلمس العلاج 
لهذه الظاهرة من خلال رصد تمظهراتها وسبر عواملها. فما هي هذه 

التمظهرات؟ وما هي هذه العوامل والأسباب؟

التمظهرات

التمظهــرات لا تخطئهــا العيــن، ولا يحتاج إبرازهــا إلى كبير عناء، 
فهــي معروفــة ليــس فقــط مــن خلال مــا يكشــفه الإعلام، بل بحســب 
الباحــث أن يجدهــا بــارزة وجليــة علــى أعلى مســتويات التصريحات 

الرسمية العالمية.

فتمظهــرات الظاهــرة تتمثَّــل في نمو خطابــات الكراهيــة، والتمييز 
التي بدأت تغزو المشهد العمومي في المجتمعات الغربية من أطرافه، 
مــن خــال تنامــي حركات كانت إلــى وقت قريب هامشــية، كأحزاب 
اليميــن المتطــرف والأحــزاب النازيــة الجديــدة، والتــي تبنــي خطابهــا 
الإيديولوجي على فرض التناقض بينها وبين الغير. مع الإشــارة إلى 
أن الكراهية لم تعد خصيصة غريبة، بل إن مناطق في العالم الشــرقي 
أصيبت بلوثة الكراهية للإســام والعنصرية ضد المسلمين من طرف 

بعض البوذيين وغيرهم.

لا شــك أن هــذه الأفــكار قديمــة بالجنــس فــي الخطــاب التقليدي 
للحــركات الوطنيــة أو الشــعوبية، ولكنها جديدة بالنوع في تشــكلاتها 
الراهنــة، حيــث إن عنصر الجدة ومظهــر الأزمة، هو تمكُّن الخطابات 
الإقصائيــة ذات النبــرة العالية والتعابير الســاخطة، من جذب قطاعات 
واسعة من الجمهور في دول كبرى لها إمكاناتها ومكانتها في العالم؛ 
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فأصبحــت هــذه الخطابات تســهم فــي صناعة السياســات الكبرى في 
هــذه الــدول، فيمــا يتعلــق بالهجــرة وبتحديــد الموقــف مــن الأقليات 

المسلمة، بل وحتى في توجيه السياسة الخارجية أحيانًا.

علــى أن هــذا المشــهد المتفاقــم، لا يمكــن أن ينســينا المواقــف 
الحكيمــة لحكومــات غربيــة ولأحــزاب لهــا وزنهــا وثقلهــا، ولغالبيــة 
ت لخطاب العنف والكراهية ضد  هيئات المجتمع المدني التي تصدَّ

المسلمين بالمبادرات القانونية وحملات التوعية والتضامن.

ما هي الأسباب والعوامل؟

إن من شأن الظواهر البشرية، أنها ترجع إلى شبكة عوامل متعددة 
متداخلــة ومتضامنــة، وهــذه العوامل منها ما هــو موضوعي، ومنها ما 
هــو ذاتــي، ومنها الحقيقي، ومنهــا الوهمي. وهذا التعدد هو ما يجعل 
البحــث فــي الظاهرة متشــعبًا، ويلــزم الباحث حين يعالــج الظاهرة أن 
يسبُر شبكة الأسباب، ويفحص قوة تأثيرها، ليخلص إلى انتقاء العامل 

المهيمن الذي ينبغي أن يخُص بمعظم المعالجة.

وقــد أحصــى الدارســون عــدة عوامــل، لــكل واحــد منهــا نصيــب 
لمفهــوم  المؤسســة  الإشــكالية  الظاهــرة وتكويــن  بنــاء  تشــكيل  فــي 

الإسلاموفومبيا.

فمــن الباحثيــن مــن أناط المشــكل بأبعاده النفســية التــي يوحي بها 
اســتعمال كلمــة "رهــاب" )Phobia( بمــا تحمله مــن دلالات وجدانية. 
دًا على ســياق الكســاد الذي  ومنهم من أبرز العوامل الاقتصادية مشــدِّ
تمر به الاقتصادات العالمية، ودور المنافسة الأجنبية في سوق العمل 
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فــي تأزيــم وضــع البطالة وتدني مســتويات الأجــور. ويفضّل آخرون 
الحفر والكشف عن الجذور التاريخية للظاهرة، من خلال إبراز دور 
الذاكرة في صناعة التصورات النمطية الســلبية، التي ما تزال موجودة 
في الذهنيات والوعي العمومي، وتؤطر البنية الاستباقية للبحث لدى 

بعض المستشرقين والباحثين.
باعتبــار هــذا الفكر من رواســب مرحلة تاريخية خلت، حيث نشــأ 
في ســياقات تاريخية تتعلق بالحروب الصليبية وحروب استعادة شبه 
الجزيرة الإيبرية، أو في ســياق بســط أوروبا نفوذها الاستعماري على 
العوالــم الأخــرى وتهيؤهــا لاحتلال شــمال أفريقيــا.. ولنذكر خطاب 
"أرنســت رينــان" الــذي ألقــاه فــي "كوليــج دي فرانس" فــي 23 فبراير 
1862، حيث قال: "في هذا الوقت المناســب، إن الشــرط الأساســي 
لتمكيــن الحضــارة الأوروبيــة من الإنشــاء، هو تدميــر كل ما له علاقة 
بالســامية الحقــة بتدميــر ســلطة الإســام الثيوقراطية؛ لأن الإســام لا 
يســتطيع أن يعتبــر إلا كديــن رســمي، وعندما يختــزل إلى وضع دين 
فردي فإنه ســينقرض. هذه الحرب الدائمة التي لن تتوقف إلا عندما 
يموت آخر أولاد إســماعيل بؤسًــا، أو يرغمه الإرهاب على أن ينتبذ 
في الصحراء مكانًا قصيًّا.. إن الإســام هو التعصب، إن الإســام هو 
احتقــار العلــم، هــو القضاء على المجتمع المدني، إنه ســذاجة الفكر 
ــق الفكــر الإنســاني ويغلقــه دون كل فكرة  الســامي المرعبــة، إنــه يضيِّ

دقيقة، ودون كل عاطفة لطيفة، ودون كل بحث عقلاني".
إنه تصريح لا يحتاج إلى تفسير، وإن كل تعقيب من شأنه إضعاف 

النص كما يقول المستشرق الفرنسي المنصف "فنسان مونتاي".
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ولكــن الإنصــاف يقتضي أن نؤكد أن هذا الخطاب كان يمثل فقط 
أفكار بعض النخبة في تلك الحقبة ولا يمكن أن نعممه. فالكثير من 
المستشرقين والباحثين المنصفين عارضوا هذا التناقض بين الإسلام 
والغــرب، ومــن أكثرهم إنصافًا المستشــرق "توماس أرنولد" في كتابه 
"دعوة الإسلام"؛ فكما أن الإرهاب لا يمثل رأي المسلمين أجمعين، 

فكذلك خطاب الكراهية لا يمثل رأي الغرب أجمعه.
بدون أن ننفي العوامل الأخرى، نقول إن العامل المســيطر والســبب 
المهيمــن هــو العلاقة المزعومة بين الإســام والإرهــاب، وبما أن البعد 
التاريخــي الــذي يختزل الذاكرة التاريخية فــي البعد الصدامي، ويحاول 
البعــض أن يؤســس عليــه حتميــة الصــدام الحضاري، قــد أصبح -رغم 
فعاليته- يتوارى وراء العامل المسيطر وهو مسألة الإرهاب، حيث انضاف 
خلال العقود الأخيرة إلى السخيمة التاريخية ركام حوادث تحولت إلى 
أحــداث مدويــة، افتــات فيها أفراد على الغالبية العظمى من المســلمين، 
ق كهــانُ صــدام الحضــارة ظنهــم، وتحولــت الكهانــة إلــى كارثــة. فصــدَّ
ومــن المفارقات، أن المســلمين في الإرهــاب ضحايا من جهتين، 
فإن أكثر ضحايا الإرهاب -من جهة- هم المســلمون أنفسُــهم، ومن 
جهة أخرى يظل المســلمون هم المتهمين الدائمين في جميع قضايا 
الإرهاب. تلك التهمة الناشئة عن جهل بالإسلام وتحريف للمفاهيم.
تحدث "فرنســيس فوكوياما" عن الأيديولوجيات المجنونة، وعن 
الديانــات المجنونــة، وخلــص إلــى أنــه كمــا ماتــت الأيديولوجيــات 
المجنونــة ســتموت الأديــان المجنونــة كذلــك. وإذا اتفقنــا معــه فــي 
إمكانية أن تكون هناك أيديولوجيات مجنونة، فإننا لا نسلم له بوجود 
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ديانات مجنونة، لكن ينبغي أن نقر أن صناعة التدين -التي هي صناعة 
بشــرية- أحالت الدين -هو في أصله طاقة تصنع الســام- إلى طاقة 
تصنع منها القنابل المميتة المبيدة للبشرية المهلكة للحرث والنسل، 
حيــن جعلــت الديــن وقــودًا لنزاعــات فــي أصلهــا دنيويــة وسياســية، 
وجعلته يتفاعل كيميائيًّا مع تاريخ متخيل معسكر، وهذا ما يعني أن 
صناعــة التديــن إذا لم نحســن إتقانها، ولم نــدرك أبعادها، فإنها يمكن 

أن تنفرط، وتتحول من رحمة إلى عذاب.
وقد عانت المجتمعات المسلمة من صناع هذا النوع من التدين من 
أهــل الثقافــة المأزومة الذين حكموا بالجزئــي على الكلي، وتجاهلوا 
الواقع وعاشوا في القواقع، فقدموا فتاوى تتضمن فروعًا بلا قواعد، 
وجزئيــات بــل مقاصد، تجانــب المصالح وتجلب المفاســد، فخلقوا 
فوضــى فكريــة ســرعان مــا اســتحالت دمــاء مســفوكة رغــم عصمتها، 
وأعراضًــا منتهكــة رغــم حرمتها، وعمدوا إلــى مجموعة من المفاهيم 
-كالجهاد، وكالولاء والبراء، وكتقسيم الدار، وكالجزية وأهل الذمة- 
فانحرفوا بها عن سياقاتها اللغوية والشرعية والتاريخية، وخرجوا بها 
عــن مقاصدهــا، ونســفوا كل شــروط النظر الفقهي فيها، ولبَّســوا على 
ر بهــم مضامينها، وقفزوا على كل عناصــر منهجية التعامل مع  المُغــرَّ

المفاهيم والنصوص الشرعية.
أمــا فــي المجتمعــات ذات الأغلبية غير المســلمة، فقد طفت على 
الســطح ظاهــرة الخــوف مــن الإســام، أو علــى الأصــح التخويــف 
مــن الإســام، اعتمــادًا علــى أحــداث ســيئة، أو اعتمــادًا علــى الواقع 
المستشري في الكثير من المجتمعات المسلمة تنمّط صورة الإسلام 
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والمســلمين، خاصــة بعد تمكن الجماعــات المتطرفة والمأزومة، من 
اســتقطاب شــباب ولدوا في الغرب ونشــأوا فيه، وإقحامهم في أتون 
الحروب التدميرية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، وإقدامهم على 
ارتــكاب أعمــال إجراميــة في البلــدان التي ينتمــون إليها، ســواء كانوا 
أصليين في تلك البلاد، أو من الأجيال الثالثة والرابعة من المهاجرين 

الذين هاجروا إليها.
تنميط صورة الإسلام والمسلمين

وتنميط صورة الإسلام والمسلمين مرده في تصورنا إلى مجموعة 
من العناصر منها:

أ- التصورات الزائفة عن الإسلام النابعة من الجهل به، والقاعدة 
تقــول "مــن جهل شــيئًا عاداه". فمن يعادي الإســام، ينطلق من نفس 
المفاهيــم التــي تنطلق منها الفئة المتطرفــة كالجهاد، والولاء والبراء.. 
وهــذا التصــور الزائــف، مؤســس علــى مفاهيــم اجتثــت من ســياقاتها 
أذى  المنحــرف أحدثــت  اللغويــة والشــرعية والتاريخيــة، وبتنزيلهــا 
وإضرارًا بالإســام والمســلمين قبل غيرهم، وقبل الديانات الأخرى، 
ومــا تفجيــر المســاجد والمعابــد إلا دليــل على ذلك. وهذا هو ســبب 
الأسباب، وأس الأساس، الفكر المشوه، والثقافة المألوسة المأزومة. 
فهمًــا خاطئًــا وتصــورًا منحرفًــا لأفــراد  يكــون  أن  الأمــر  يعــدو  ولا 

ومجموعات لا تمثل السواد الأعظم، ولا الرأي المعتمد.
بـــ- فكــرة صدام الحضارات وصــراع الأديان، واعتبــار قيم الحياة 
الاجتماعية الإسلامية غير قابلة للتواؤم والتعايش مع غير المسلمين: 
سياســيون،  وفاعلــون  إســتراتيجيون،  وخبــراء  مفكــرون  لهــا  وينظـّـر 
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ومؤسســات إعلامية وفنانون.. وهــي قاعدة "صدام الحضارات" التي 
أعلنهــا "هانتغتــون"، والتــي ألحّ فيهــا على أن الصدام قائــم منذ قرون 
وأنــه لــن ينحســر. وبذلــك اكتملــت الصــورة التــي دشــنها "فوكوياما" 

بنهاية التاريخ وأعلن فيها انتصار الحضارة الغربية.

إن الإيحــاء بحتميــة الصدام نتيجة تنوع الحضارات، إنما هو دليل 
على فشل كل حضارة في أن تدرك أهمية الاعتراف بحق التنوع، وهو 
الحــق الــذي ســنبني عليــه رؤيتنا في العــاج، باعتباره أساسًــا للحوار 

ووسيلة للتعارف.

جـــ- ســلبية بعــض المجموعــات المســلمة فــي المجتمعــات ذات 
الأغلبيــة غيــر المســلمة، وتخوفهــا مــن الاندمــاج فــي المجتمعــات 
المحتضنــة لهــا، إمــا كــرد فعــل علــى واقــع التمييــز والكراهيــة، وإمــا 
لاعتبارات ترجع إلى فهم ضبابي لمســألة الولاء للدين والوطن الأم 
دون إدراك، لأن الــولاءات لــم تعــد دينية، بل صــارت ولاءات مركبة 
ومعقــدة تتحكــم فيهــا عوامل متداخلــة لا تنفصل عــن بعضها، وينظر 
إليهــا باعتبارهــا دوائر ومراتــب بإمكانها أن تتواصل وتتفاعل بدلاً من 

أن تتصادم وتتقاتل.

إن المرعب في هذا الواقع، سواء تعلق بالتطرف الديني والمذهبي 
العقائدي، أو تعلق بظاهرة الخوف من الإسلام أنه يواكب فترة زمنية 
تمتلــك فيها البشــرية أســلحة دمار شــامل فــي إطار نظــام عالمي قائم 
علــى تــوازن الرعــب مع غيــاب الضمانــات الكافية لعدم اســتعمالها، 



174	------------------------------------------------------------ [نحو عالم بلا خوف]

وخروج بعضها عن مراقبة الدول وسلطتها.
وقد كنا من عهد قريب نسعى إلى إطفاء حرائق جسد المجتمعات 
المسلمة، لكن يبدو أننا في حاجة إلى العمل الشاق على إطفاء حرائق 
جســد العالــم وخفــض حرارته التي يزيد منها التنازع على الســيادة في 
بعض المناطق، أو على الثروات الطبيعية والمياه، والمطالب الانفصالية، 
والجريمــة المنظمــة، والمجاعات، والهجرات الجماعيــة غير المقننة، 
دون أن ننسى مخاطر التلوث البيئي على المستوى العالمي، والحديث 
عن الهويات الدينية والمذهبية والعرقية التي انتفخت، وعن ذاكرة السوء 
التاريخية التي اســتيقظت تجر موكبًا من المتعصبين والأيديولوجيات 
المتحاربــة فــي الشــرق والغــرب، فــي عالــم معولم تشــيع فيــه الأفكار 
والثقافــات المختلفــة، وتروج فيه المبــادلات الاقتصادية والابتكارات 
التكنولوجية، ومن المفارقات أن وسائل التواصل والمواصلات زادت 
الهوّة اتساعًا بين البشر بدلاً من أن تقرب العقول والأفكار. وكل ذلك 

يقدم أسئلة ويستدعي بحثًا عن الأجوبة.
هــل يجــوز للأديــان أن تكــون طرفًــا فــي هــذه الصراعــات، تحش 
نيرانهــا حينًــا، وتكــون أداة فيهــا حينًــا، وتخــوف مــن بعضهــا البعض، 
أم ينبغــي أن تجعــل مــن نفســها المخلص المنقذ للإنســان والأوطان، 
فتكون عامل بناء لا هدم، عامل وقاية لا عدوى؟ هل من الضروري أن 
يبرز كل عصر "إســاموفوبيا" خاصة به؟ هل من الضروري أن تنطبق 
علــى الواقــع مقولــة هيجل: "إن كل ما نتعلمه مــن درس التاريخ، أنه 
لا أحد تعلم من هذا التاريخ"، أم إنه ينبغي أن نتعلم من هذا التاريخ 
حتى يســتقر الســلم العالمي؟ أليس من الواجب تفعيل مقولة "هانس 
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كيونج": لا سلام بين الأمم ما لم يكن هناك سلام بين الأديان؟

مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام

تترتــب رؤيتنــا العلاجيــة علــى طبيعــة المعالجــة الآنفــة، وعلــى ما 
جلّينــاه مــن هيمنــة العامــل المتعلــق بالإشــكال الحضــاري والدينــي، 
والذي يستبطن في عمقه سؤال الاختلاف والعلاقة مع الآخر، فيكون 
العلاج من جنس المضادات الحيوية التي ترتكز على مقاربات، منها 
مبادئ العلاقة الإنســانية في الإســام. ومن عناصر الرواية الصحيحة 

للإسلام أن نعلم:

أمــام  البــاب  فيســدّ  إخــوة،  جميعًــا  البشــر  يعتبــر  الإســام  أن   •
الحــروب الكثيــرة التــي عرفهــا التاريــخ الإنســاني بســبب الاختــاف 
العرقي. والإســام يعترف للبشــر بحقهم في الاختلاف: )وَلَ يَزَالوُنَ 

مُخْتَلِفِينَ)هود:118(.

• اعترف الإســام للآخرين بحقهم في ممارســة دينهم، فســدّ الباب 
أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ البشري أن يكون مجرد سجل لها.

• اعتبــر الإســام الحــوار والإقنــاع الوســيلة المثلــى: وَجَادِلْهُــمْ 
بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ)النحل:125(.

• اعتبــر الإســام أصــل العلاقة مع الآخرين المســالمة التي تقدم 
على بساط البرّ والقسط والإقساط.

إننــا نؤمــن أن الاختــاف مــن نتائجــه التعدديــة الدينيــة، ونؤمن أن 
التعدديــة الدينيــة في كل الأوطان اليوم صارت واقعًا عالميًّا، والقبول 
بهــذه التعدديــة مــن خــال تنزيــل مقصد التعــارف وتفعيل المشــترك، 
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هــو أمر تشــهد له نصوص الدين الإســامي. فإننــا نزعم أنه لم يعرف 
التاريخ دينًا ولا أمة قبلت بالتعددية الدينية واحتوتها كالدين الإسلامي 
والأمة المنتسبة إليه، ولقد كانت "صحيفة المدينة" التي تأسس عليها 
إعــان مراكــش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإســامي، إطارًا 
ناظمًــا لترســيخ ثقافة قبــول الاختلاف والتعددية الدينيــة والعرقية في 
المجتمــع الواحــد. كتــاب يصــرح بالتعددية الاختياريــة، ويبني العقد 
على أساســها متجاوزًا ما يمكن أن تســببه من عوائق، بتقديم مصالح 

التضامن والتعاون في شكل حقوق وواجبات.
وكان مــن أهــم ملامــح حقــوق الإنســان فــي الصحيفــة الاعتراف 
بالتعدديــة، وإقــرار حريــة العقيــدة بإقــرار أهــل كل معتقــد علــى مــا 
يعتقدونه، وأسســت لقاعدة المســاواة في الحقــوق والواجبات ضمن 
بنيــة المجتمــع المدنــي، حين نصت على مكونات الأنســاق البشــرية 
والقبليــة والمســاواة بينهــا ضمــن الإطــار الــذي تســتقيم بــه ســيرورة 
المجتمع؛ بحيث كل جزء منها مســاو للأجزاء الأخرى ومكافئ لها 
فــي مــا يقبــل التكافؤ، لا مكان فيهــا لمنطق التابــع والمتبوع.. وبينت 
واجبــات كل جــزء تجــاه مكوناتــه أولاً، وثانيًــا تجــاه باقــي المكونات 
المشكلة لعموم المجتمع ضمن نسق العدل والمصلحة سلمًا وحربًا، 
ثــم ثالثًــا تجــاه المكونات المحيطة به، اســتيعابًا مــن الصحيفة للتعدد 
الدينــي والعرقــي والقبلــي ضمن ســياقين مرتبطين هما: ســياق العدل 
كأدنى حد مطلوب، وسياق البر الذي هو أعلى المراتب المطلوبة في 
التعامل مع الإنســان، والذي يقتضي مع مقام العدل ألا يكون هناك 

حديث عن أقلية وسط وطن، وإنما الحديث عن أمة واحدة.



الوصايا العشر لتفريق المسلمين باسم الإسلام)))
أ.د. الشريف حاتم العوني)*(

مــن النــاس مــن يصطنع الأصدقــاءَ، ومنهم من يصطنــع الخصومَ 
والأعداء.. ومن الناس من يســعى لتوحيد الصف، ومنهم من يســعى 
ا له، ومنهم  لتفريقه. ومن الناس من يتَّسع خندقُه لكل من لم يكن عدوًّ
مــن يضيــق خندقُــه إلا علــى مــن كان مطابقًــا له فــي آرائــه وتصوراته. 
ه على أنــه معه، ومنهم من  ومنهــم مــن ينظــر إلى كل مــن لم يكن ضدَّ
ينظر إلى كل من لم يكن معه أنه بمجرّد ذلك قد اصطفَّ مع عدوه.
إن صناعــة الأعــداء وتفريــق الجماعات والتخنــدق ضدَّ الآخرين، 
واصطنــاعَ الصفــوفِ المتضــادّة والاصطفــافَ فيها؛ له وصفته الســهلة 
والتــي لا تحتــاج ذكاءً ولا علمًــا، ولا خططًــا طويلــة الأمد ولا أفكارًا 

عميقة. عليك فقط بواحد من المواقف التالية:

أولاً: اجعل كل من خالفك في اجتهادك خصمًا، ولا تَنْسَ اتّهامَه 
في دينه بالبدعة أو النفاق )والنفاق أولى( وفي أمانته بالخيانة والعمالة 

)والعمالة أحرى(.

نشر هذا المقال في العدد 65 من مجلة حراء. 	(((

كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى/ المملكة العربية السعودية. 	)*(
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ثانيًا: اجعل غالبَ اجتهاداتك الظنيّةِ مســائلَ مقطوعًا بها، وابحث 
فــي التــراث عــن دعــاوى الإجمــاع عليهــا؛ إذ كيــف تهاجــم مخالفك 
بترجيحــات ظنيــة وأنت الذي يتشــدق بكلمة الإمام الشــافعي: "قولي 
صواب يحتمل الخطأ، وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب"، فلا بد 
من ادعاء شــذوذ المخالف ومن ادعاء مخالفته للإجماع، ولا بد من 

زعم مناقضة قوله الأدلةَ القطعية.

ندقة،  ــس خيفةً مــن كل نقد؛ فالنقد بريــدُ الزَّ ثالثًــا: عليــك أن تتوجَّ
لأن نقدك هو كشــف لعورتك أمام العدو، ولا يكشــف عورة الأتقياء 

أمام الأعداء إلا الزنادقة المنافقون.

رابعًــا: لا تعتــرف بالخطــأ، بل اجعل الخطأ صوابًــا؛ لأن اعترافك 
بالخطأ فَتٌّ في عضد الأخيار وتَـخَنْدُقٌ مع الأشرار.

خامسًا: ارفض كل جديد وتجديد؛ لأن التجديد لا يقوم إلا على 
أســاسِ اعتــرافٍ بوجود الخطأ أو بوجــود النقص، والاعتراف بالخطأ 
خطــرٌ كبيــر علــى مســيرة الصحــوة المباركــة كمــا ســبق، بــل يجب أن 
ترفــض التطويــر أيضًا؛ لأن قبول التطوير قبــولٌ ضمني بوجود نقص، 
وهــذا ينافــي كمال منهج أهل الســنة والجماعة الــذي نحن عليه بكل 
حذافيره، فحذار من الانزلاق في وهم التطوير الخطير على المعتقد؛ 

فهو فسادُ الدين والدنيا.

لكــن لا بــأس من تطوير يقوم على تبادل الأدوار، وتغيير مكيفات 
الهــواء، وتكييــف الغرف غير المكيفة، وافتتاح موقعٍ في النت.. فهذا 
ونحــوه هــو التطور المســموح بــه. وتَنبّهْ مِن أن يجعــل المتلوّنون هذا 
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التطويــر وســيلة لتطوير الاعتــراف بالخطأ والإقــرار بالنقص، فإن لزم 
الأمر فَـقُمْ بسدّ هذه الذريعة السلولية -نسبة لعبد الله بن أبي بن سلول 

رأس المنافقين- وهي هذا التطوير الخبيث.

ه عن الخطأ؛  سادسًــا: ســيتَّهمك المنافقون باعتقاد العصمــة والتنزُّ
لأنك ترفض النقد والاعتراف بالخطأ، فلا تلتفت لذلك، فإن عصمة 
منهجك مستمدٌّ من عصمة الكتاب والسنة ومن عصمة منهج السلف 
الصالــح، وأنــت الوريــث الشــرعي الوحيد لذلك المنهــج المعصوم، 
عاءً لعصمتك فــي الحقيقة وإن لزم  فهجومــك علــى منتقديــك ليس ادِّ
ــله  منــه ذلــك، لكنــه هجــومٌ منطلــقٌ مــن عصمــة الوحــي الــذي قد تَمثّـَ

السلفُ وكنتَ أنت امتدادَهم.

ســابعًا: احــذر من دعــاة التوســط والاعتدال؛ فهــم لا يفهمون من 
ــط والاعتــدال إلا تخطيئــك، وإلا التوســط بين الحــق والباطل،  التوسُّ
والاعتــدالَ مــع الأعــداء، بتمييــع المبــادئ وتضييعِ العقائــد؛ فالذي 
يتوســط بينــك وبيــن خصمك ما هــو إلا كالذي توسّــط بين أبي جهل 
وأبي طالب، ما زاده توسّطه إلا بعدًا عن الحق الذي أنت عليه؛ لأنك 

أنت هو الحق، والحق معك حيث دُرت دار الحق معك.

ا لا يستحقونه؛  وأما ذاك الذي يعدل مع المخالفين، فهو يعطيهم حقًّ
فالعدالــة لا تكــون مشــروعةً إذا شُــرعت ســيوفُ الحــق، ونــادى على 
المبتدعــة منــادي الجهــاد: "الله أكبــر"! فالظلــم حينئذ ســيكون هو قمة 
ــتْم والفُحش والافتراء..  ــقْ، وتَفاصَحْ بالشَّ رْ وزَنْدِقْ وفَسِّ العدالة: فَكَفِّ
فالمؤمن يسُتحَبُّ له في بعض المواطن -مثل هذا الموطن- أن يكون 
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فَحّاشًا لَعّانًا بصّاقًا، بل ربما وجب ذلك عليه، فأنت تقوم مقامَ حسان 
بن ثابت: "اهْجُهم وروح القدس معك"!

ثامنًــا: أثبــت ولاءك للعلماء الذيــن يقومون بدور الحارس لآرائك، 
فأنت لا تدافع عنهم؛ لأنهم على رأيك وموافقون لاجتهادك، بل لأن 
رأيــك واجتهــادك لا يجــوز أن يوُصَــف أصــاً بأنــه رأيٌ واجتهــاد، فهو 
حُكْمُ الله ودين الله. ولا يلُبِّس شياطينُ الإنس والجن عليك بأن دفاعك 
عــن هــؤلاء العلمــاء مــا هــو إلا دفــاع عن نفســك؛ فهــذا غيــر صحيح، 

فالحق ومنهج السلف لا يقبل التهاونَ بقبول النقد والتخطيء.

تاســعًا: مــن خالفك جاهــل أو متجاهل: هذه هــي تعويذة الصباح 
والمساء.

وأما تسبيحاتُ أدبار الصلوات: فـ"سبحان" من خَلَقَنا على الهدى 
وخلــق غيرنــا علــى الضلالــة، و"الحمــد الله" علــى حِفْــظِ طائفتنــا فهم 
أمــانٌ لأهــل الأرض، و"الله أكبــر" ما أعظــم فِكْرَنا الــذي احتكر الحق 
والحقيقــة فــ ايعرف العلمُ غيرَ مدرســتنا، ولا يمرُّ الحق بغير دروبنا، 

ولا يمكن أن يجتمع علماؤنا على ضلالة.

وأمــا "الاســتغفار" فأكثــر مــن الاســتغفار للإمــام مالــك بــن أنــس، 
كيــف احتــج بإجمــاع أهــل المدينة )الذي ينُســب إليــه(؟! أين هو عن 
عمــل علمائنــا الذيــن لا يجتمعون على ضلالة؟! ولــو أن الإمام مالكًا 
فعــل ذلــك، لمــا وجد مــن يأخذ عليه هــذا الاحتجاج، كمــا أخُذ عليه 

احتجاجه بعمل أهل المدينة.

عاشــرًا: من انتقد شــيئًا من هذه المواقف السابقة، فلا تتردّد طرفةَ 
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ا لك، ولا تبخل عليه بالشــتائم وبالاتهام في  عيــنٍ فــي أن تجعلــه عدوًّ
الديــن بالتبديــع والتفســيق، وطالبــه مع ذلــك كلِّه بأن يتســامح معك 
كما تســامح مع الكفار وأهل البدع. فما هذا التناقض الذي يمارســه 
هــؤلاء المتلوّنــون.. فهم يتســامحون مع الكفــار والمبتدعة بالمطالبة 
بعدم ظلمهم، ولا يتسامحون معنا بمطالبتنا بالعدل معهم.. وينطقون 
بنقــد أخطائنــا وبيــان ظلمنــا، مع أن أخطاء أهل البــدع أقبح وظلمهم 
أشــد.. فلماذا لا يتســامحون مع نقدنا لهم.. لماذا لا يتســامحون مع 
وصفنا لهم بالحق، و"باســم أهل الســنة والجماعة" بأوصاف التمييع 

والتضييع والجهل والفسق والنفاق.
فــي اصطنــاع  هــذه مواقــف عشــرة، كل واحــد منهــا كافٍ وافٍ 
العــداوات، وخندقــة الجماعــات، واختــاق المعــارك الوهميــة؛ فهــم 
يلعبون بالشطرنج، لكنهم نقلوه من رُقعةِ اللعب إلى رُقعةِ الأمُّةِ! فهم 
ون  مَنْ رَسَم الرقعة التي على أساسها تكون العداوات، وهم من يَصُـفُّ
مــن شــاؤوا في صفِّ العدو أو فــي صف الصديق، وهم من يختلقون 

المعارك، وهم من يخوض هذه المعارك الوهمية.
فليــت هــؤلاء حيــن أباحــوا لأنفســهم أن يرســموا رُقعــةَ عــداواتِ 
ا أمام الصف الذي وقفوا معه،  ونه عدوًّ وا من يعدُّ الأمة، وقبل أن يَصفُّ

ليتهم أباحوا رقعة الشطرنج أيضًا.
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الأستاذ فتح الله كولن

تبنـّـى تنظيــم داعــش الــذي يطلــق علــى نفســه )الدولــة الإســامية( 
الهجمــات الإرهابيــة الداميــة الأخيــرة التــي اســتهدفت مدينتــي لنــدن 
ومانشســتر، ومهما يكن المســمى الذي يطلقه هذا التنظيم على نفســه 
فالاسم الوحيد الذي يليق به هو "شبكة الإجرام التي تجاوزت حدود 
الإنســانية"، خاصــة مــع قيامه بعديد مــن عمليات إرهابية ســابقة راح 

ضحيتها مدنيون أبرياء في مناطق مختلفة من العالم.
إن قطع شــرايين الحياة لهذه الكارثة الإجرامية المســماة "داعش" 
يســتوجب وقفــة جادة من مســلمي العالــم إلى جانــب التدابير الأمنية 
فــي  العمليــات  تلــك  مثــل  حــدوث  دون  ليَحُولــوا  والاســتخباراتية 
المســتقبل. فهــذا التنظيــم الــذي تَشــكَّل فــي العــراق مــن بقايــا تنظيــم 
ق لأكاذيبه التي يروّجها إلى جانب المجازر الدامية التي  القاعدة ســوَّ
يرتكبها؛ فقد شوه وجه الإسلام الناصع المشرق بالتمسّح في اسمه، 
واســتخدم الدين أداة لتحقيق أغراضه السياســية، زاعما أنه يرفع من 
قــدره، وحــاول أن يمــوّه علــى الضــال والانحــراف الــذي ســقط فيه 

)))	 نشر هذا المقال ٨ يونيو ٢٠١٧ في مجلة بوليتكو.



]لكيلا يكون شبابنا فريسة للتنظيمات الإرهاب[ -------------------------------	183

بملابــس دعائيــة وشــعارات يرددهــا وأعــام يرفعها، ولكــن كل ذلك 
لم يكن كافيا لإخفاء الخيانات التي يرتكبونها ضد الإسلام وروحه.
إن أهــم عامــل يســتخدمه هــذا التنظيــم فــي الترويــج لأفــكاره هــو 
خداع عقول الشــباب وجرّهم إلى شــباكه من خلال زعم إنشــاء دولة 
إسلامية. وإن حرمان التنظيم من هذه الأرضية غاية ينبغي أن يساندها 
ويتحلق حولها جميعُ المســلمين في العالم. غير أن الإشــكال معقد 
ومتعــدد الأبعــاد بحيــث لا يمكــن حله بالتدخل العســكري فحســب، 
فداعــش وأمثالهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة يلعبــون علــى عواطــف 
الشباب الذين يشعرون بالتهميش والإقصاء في مجتمعاتهم؛ يضعون 
أمامهم غايات ذات مظهر نبيل، ويشعرونهم بالانتماء فيحوّلونهم إلى 
انتحاريين لأيديولوجية شمولية سلطوية. ومن ثم بات من الضروري 
أن يتضمن الحل المعالِج لهذا الإشكال ذي الأبعاد الدينية والسياسية 

والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية أوجهًا متعددة.
إن قطــع شــرايين الحيــاة للكارثــة الإجراميــة المســماة "داعــش" 
يســتوجب وقفــة جادة من مســلمي العالــم إلى جانــب التدابير الأمنية 

والاستخباراتية.
والتهميــش  التمييــز  أشــكال  علــى  القضــاء  الأوجــه  تلــك  وأهــم 
والإقصــاء الاجتماعــي علــى مســتوى الــدول والمجتمعــات، وذلــك 
مــن خــال المنظمــات الدوليــة التــي ينبغــي أن تقوم بتدخــات فعالة 
ضد الأنظمة التي تمارس انتهاكات وترتكب مظالم في حق شــعوبها 
كمــا هــو الحاصل في ســوريا اليوم. وكذلك علــى الأنظمة الغربية أن 
تنهج في سياستها الخارجية نهجا أكثر أخلاقية ومصداقية وتماسكا. 
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وبإمــكان المســلمين أن يكونــوا جــزءا مــن هــذه الجهــود ذات النطاق 
الواســع، بل ينبغي أن يكونوا، إذ يقع عليهم مســؤوليات خاصة في 

هذا الموضوع بالتحديد.
نعــم، علينــا -نحــن المســلمين- واجب مهــم إزاء فيــروس العنف 
والإرهــاب، علينــا أن نقــوّي نظام المناعة لــدى مجتمعاتنا وخصوصا 
شــبابَنا. علينــا أن نســأل أنفســنا كيــف تحولــت مجتمعاتنا إلــى أرضية 
خصبة للإرهابيين في اســتقطاب عناصر لهم؟ -بالتأكيد هناك عوامل 
خارجية ينبغي معالجتها لحل هذا الإشــكال- لكن ينبغي أن نبدأ من 
مراجعة أنفسنا -نحن المسلمين- أولا، فمحاسبة النفس واجب ديني. 
كمــا أن هنــاك أدوارا ينبغي أن يقوم بها الآباء والأمهات والمدرســون 

والدعاة والعلماء وقادة الرأي كذلك.
إن إحدى الخطوات المهمة التي ينبغي القيام بها في هذا المجال 
هو هزيمة المتطرفين -الذين يرون العنف مشروعًا- في ساحة الفكر. 
فالتكتيك المشترك أو الخطيئة المشتركة التي تمارسها تنظيمات أنصار 
العنف هي اجتزاء نصوص القرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة من 
ســياقها، وتأويلهــا بمــا يخدم أغراضهم الدموية التي حددوها مســبقا. 
إن المنظرّين لتلك التنظيمات يجتزئون مقطعا من سيرة النبي الأعظم 
)ص( أو الصحب الكرام )رض( فيســتخدمونه وســيلة لتبرير وشرعنة 

جريمة قد خططوا لها من قبل.
ولكــي يتــم التصدي لمثــل هذا العمل الخطيــر، ينبغي العمل على 
وضــع منهــاج تربوي يــدرّب الأجيال على قراءة التراث الديني بنظرة 
كلية شاملة، ويعلمهم كيف يفهمون الروايات والنصوص الدينية وفق 
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ســياقها. ينبغــي أن نعلِّــم شــبابنا كيف اســتطاع الرســول الكريم  أن 
ل قومــه مــن مجتمــع بدائي همجي إلــى مجتمع متشــبّع بالقيم  يحــوِّ
الأخلاقيــة التــي يتشــارك فيهــا جميــع الأديــان الإبراهيميــة. ينبغي أن 
يســتوعبوا روح القــرآن الكريــم وفلســفة الســيرة النبوية حتــى يتمكنوا 
من مجابهة تأويلات المتطرفين المضلِّلة الخادعة. وفي السياق نفسه 
يمكن للدول التي يعيش فيها مسلمون أن تسُهِم في حل هذا الإشكال 

من خلال توسيع الحريات الدينية وضمانها.
على جميع أفراد الأسرة الإنسانية أن يتكاتفوا وينخرطوا ليكونوا 
جــزءا مــن الجهــود التي تبــذل على مســتوى العالم للكفــاح ضد هذه 

التنظيمات الدموية التي ترتكب جرائمها تحت مسميات دينية.
ومــن المســائل الهامة التــي ينبغي أن يتضمنها هــذا المنهاج التربوي 
المتكامــل الإعــاءُ مــن قيمة الإنســان على أســاس أنه آية مــن آيات الله 
تعالــى. فقــد خاطب الله  البشــرية كافة دون تمييــز بين معتقداتهم في 
آيات عديدة من القرآن الكريم، وشــرّف الإنســانية جميعها حينما قال: 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ)الإســراء:٧٠(، كمــا أكــد القــرآن الكريــم على أن  وَلَقَــدْ كَرَّ
قتل إنســان بريء جريمة تســاوي قتل البشــرية كلها مَنْ قَتَلَ نَفْسًــا بِغَيْرِ 
نَفْسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)المائدة:٣٢(. وحرم 
الرســول  بشــدة ممارســة العنــف ضــد الأفراد العزّل لا ســيما النســاء 
والأطفال ورجال الدين في حالات الحروب المشروعة ذات الأهداف 
  الدفاعيــة. هــذا فضــ اعــن أن جميــع الحــروب التــي خاضهــا النبي
كانــت حروبا دفاعية حســبما أكد مؤرخــون كبار من أمثال عبد الرحمن 
عــزام وأنــا أشــاركهم فــي رأيهــم هذا، ومــن ثم فــإن الاعتقاد بــأن المرء 
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يمكنه أن يدخل الجنة من خلال قتل الآخرين ضلال ليس بعده ضلال.
ومــن الأخطــاء الأخــرى الفادحة التــي يرتكبها هــؤلاء المتطرفون 
الذي يلجئون إلى العنف، هو محاولة النقل الحرفي للأحكام الدينية 
التــي تــم تطبيقهــا في القرون الوســطى -حيــث كان الاختلاف الديني 
يسُــتخدم أداة للصراعــات السياســية- إلــى القــرن الواحد والعشــرين. 
بينما الفرصة اليوم متاحة للمســلمين لكي يمارســوا أنشــطتهم الدينية 
فــي البلــدان الديمقراطيــة بــكل حريــة. إن العدالة الاجتماعية وســيادة 
القانــون والمســاواة واتخــاذ القــرارات بصــورة جماعيــة وأمثالهــا مــن 
المبــادئ الأساســية فــي الإســام أكثــر انســجاما مــع نمــط الحكومــة 
التشــاركية اليــوم. وبالتالــي يمكــن للمســلمين أن يعيشــوا فــي البلدان 
الديمقراطية كمواطنين يقدمون إضافات إيجابية للبلد الذي يعيشــون 

فيه، وهذا هو الحاصل اليوم.
ومن باب اتخاذ تدابير تفيد في المستقبل، ينبغي أن نلبي احتياجات 
شــبابنا الاجتماعيــة من خلال حلول إيجابيــة، نوفر لهم فيها فضاءات 
مناسبة تستوعب طاقاتهم بصورة إيجابية بناءة. من الممكن أن نحفز 
الشــباب لكي يتطوعوا على شــكل مجموعات ويشاركوا في مشاريع 
إنســانية هامــة، يســاعدون فيها ضحايــا الحروب والكوارث الإنســانية 
والطبيعية المختلفة. إن مشــاريع إنســانية كهذه تســاعد على تخفيف 
آلام المتضرريــن مــن ناحيــة، وتشــعر المتطوعيــن الشــباب بالأهميــة 
والســعادة كونهم أصبحوا جزءا من مشــروع إنســاني حيوي. فالعمل 
المشترك في مشاريع إنسانية كهذه مع أفراد ينتمون إلى أديان أخرى 
ســيتيح الفرصــة للحوار المشــترك ويعزز من إمكانيــة التفاهم ويبعث 
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في القلوب مشاعر الاحترام المتبادل. بفضل هذا النوع من التواصل 
والعمل المشــترك ســيتمكن شبابنا من اســتيعاب حقيقة أنهم جزء من 
الأسرة الإنسانية الكبرى كذلك، وليسوا أعضاء في الفئة العقدية التي 
ينتمــون إليهــا فحســب. وهكــذا فإن جميــع الفعاليــات الإيجابية التي 
تقوم بها مجموعات مشــتركة على هذا النحو، ســوف تساعد الشباب 

على أن يؤسسوا لأنفسهم شخصيات سليمة وانتماءات إيجابية.

إن رجــال مجموعــة "الخدمــة" الذيــن أفخــر بأني واحــد منهم، قد 
أسســوا انطلاقــا مــن ســبعينيات القــرن الماضي أكثر من ألف مدرســة 
الشــبابية،  والمراكــز  المدرســي  الدعــم  مراكــز  مــن  وآلافًــا  حديثــة، 
وعشــرات الجامعــات والمستشــفيات والمنظمــات الإغاثيــة، وهــذه 
المؤسســات والحلقــات التطوعيــة التــي تشــكلت حولهــا، اســتفادت 
مــن الشــباب الموهوبيــن والشــباب المتخصصين معلمين ومرشــدين 
تربوييــن ومدربيــن ومســاعدين، فمكّنتهــم مــن أن يحققــوا لأنفســهم 
شــخصيات ســليمة متوازنة، وينمّوا لديهم شعورا بالانتماء الإيجابي، 

ويعيشوا من أجل أهداف إنسانية نبيلة.

وجدير بالذكر أن مجموعات التطرف لم تتمكن من أن تؤثر على 
الشباب الذين شاركوا في مشاريع "الخدمة"، ولم تستطع أن تورطهم 
فــي أي عمــل مــن أعمــال العنــف والإرهــاب قــط. فهذه المؤسســات 
اســتطاعت أن تعلــم شــبابها عدة لغــات أجنبية، ورتبــت لهم رحلات 
ثقافية إلى بلدان مختلفة، الأمر الذي نمّى عندهم قابلية معرفة العالم 

وفهم الآخرين والتفكير المرن والقراءة التحليلية النقدية.
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إن أفضــل طريــق إلــى تعزيز نظام المناعة لدى شــبابنا إزاء الأفكار 
المنحرفــة التــي يحــاول المتطرفــون غرســها في عقولهــم، أن نطلعهم 
–عبر برامج تربوية من جهة ومشــاريع عملية من جهة أخرى- على 

طريق إيجابي بديل للسير فيه.
إن المسلمين يرددون كل يوم في صلواتهم ودعواتهم هذا الطلب 
ــرَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ)الفاتحة:٦(. وإن من أهم الشــروط  مــرارًا: اِهْدِنَــا الصِّ
للثبــات علــى الصراط المســتقيم اليوم، أن نحاســب أنفســنا ونتســاءل 
هــل فهمنا المبادئ الأساســية لديننا حــق الفهم يا ترى؟ كما ينبغي أن 
نراجــع واقعنــا للنظــر إلــى أي مــدى اســتطعنا أن نطبق تلــك المبادئ 
في حياتنا، وأن نعزز نظام المناعة لدى شــبابنا إزاء الأفكار المناقضة 

لتلك المبادئ السامية.
على جميع أفراد الأسرة الإنسانية أن يتكاتفوا وينخرطوا ليكونوا 
جــزءا مــن الجهــود التي تبــذل على مســتوى العالم للكفــاح ضد هذه 
التنظيمات الدموية التي ترتكب جرائمها تحت مسميات دينية، وذلك 
منعا للهجمات الوحشــية التي حدثت في مدينتي لندن ومانشســتر من 

أن تتكرر في مكان آخر مرة أخرى.
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إن الفكــر هــو الوقــود المحــرك للحيــاة وغذاؤهــا الــذي يجــدد الحركــة 
والنشاط والسعي في أرجاء الأرض؛ فما من عمل إلا ويسبقه فكرة تمده 
بالنمــاء والاســتمرار. والثــروة الحقيقيــة الــي تمتلكهــا المجتمعــات، إنمــا هي 
ثروة فكرية في المقام الأول، تغذي مجالات البناء بخطط راشــدة، تتحول 
إلى إعمار وتشييد، فإذا أصيبت المجتمعات في فكرها، فلا خير يرُجى من 
ورائها؛ لذا وجب على العلماء أن يؤدوا مسؤوليتهم تجاه المجتمع الإنساني 
بأكملــه، حمايــة وصيانــة للمجتمعــات من خطر يتهددهــا، وغوائل تفترس 
ناشــئتها علــى المــدى القريــب أو البعيــد، خاصــة في ظــل التحــول الــذي 
تشــهده المجتمعات على كافة الأصعدة، وكثرة العوارض والتحديات الي 

تنتاب مقصد "الأمن".
ومــن هنــا يأتي هــذا الســفر الثمــن مــن خــلال مقالاته الثماني عشــرة، 
تلبيــة لهــذه الضــرورة المعاصــرة، وتأكيــدًا علــى هــذه القضيــة المفصليــة في 
بناء المجتمعات والأوطان، إنها قضية "الأمن" في شتى أبعاده وصوره الي 
تستغرق الحياة كلها وتعلو فوق الزمان والمكان، كما أنها تتجه إلى تحقيق 
هــذا الأمــن مــن خــلال مســارين؛ أولهمــا المســار البنائي للفكــر الصحيح 
المتــوازن، وثانيهمــا اتجــاه الحمايــة والتحصــن، الــذي يحــوط البناء بســياج 

منيعٍ واق من التصدع والانهيار.


